
المجلة السياسية والدولية
  

التسامح في بعض الحضارات القديمة اسم المقال: 
أ.م.د. علي عباس مراد، م.م. فاتن محمد رزاق اسم الكاتب: 
https://political-encyclopedia.org/library/2153 رابط ثابت: 

 03+ 11:02 2026/06/05 تاريخ الاسترداد: 

الموسوعة السياسيّة هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من
المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political، يرجى التواصل على 
info@political-encyclopedia.org 

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسيّة - Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام 
 https://political-encyclopedia.org/terms-of-use المتاحة على الموقع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 

  تم الحصول على هذا المقال من الصفحة الخاصة بالمجلة السياسية والدولية على موقع المجلات الأكاديمية العلمية العراقية
ورفده في مكتبة الموسوعة السياسيّة مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكريّة ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي

المقال تحتها.

https://ipj.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/political/about
https://ipj.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/political/about
https://political-encyclopedia.org/library/2153
mailto:info@political-encyclopedia.org
https://political-encyclopedia.org/terms-of-use
http://www.tcpdf.org


 ا������ �� ��ض ا�
��رات ا��د���

  

(*)��� ���س �راد. د. م. أ
(**)���ن �
�د رزاق. م. م                

  

  
  المقدمة

يمثل التسـامح فضـيلة مدنيـة وضـرورة سياسـية وأخلاقيـة واجتماعيـة خاصـة في اتمعـات ذات التنـوع السياسـي، الـديني، 
رة لازمـــة للمجتمعـــات الـــتي تعـــاني مـــن نزاعـــات أو صـــراعات فحســـب، بـــل أن الطـــائفي، القـــومي، إذ لا يعـــد وجـــود التســـامح ضـــرو 

وعلــى بــالرغم مــن تبلــور . وجــوده ضــرورة لازمــة لكــل اتمعــات حــتى في أوقــات الســلم عنــدما يكــون اتمــع ذو مكونــات مختلفــة
لا أن ذلــك لا يعــني خلــو التســامح مفهومــا ومضــمونا وتطبيقــا بشــكل أكثــر وضــوحا ونضــجا الفكــر السياســي الحــديث والمعاصــر، إ

الحضارات القديمـة منـه، لأن خلـو اتمـع مـن التسـامح يعـني معاناتـه مـن حالـة دائمـة مـن العنـف والحـروب الأهليـة والخارجيـة بمـا لا 
يــــدع هــــذا اتمــــع وحضــــارته يســــتقران ويزدهــــران ويســــتمران لــــولا إتباعهمــــا التســــامح بأنواعــــه المختلفــــة طالمــــا أن تلــــك اتمعــــات 

  .ضارات لا تخلو من التنوعات المختلفة، ولا تعيش في عالم من لون واحد ولا شكل واحدوالح
تمحورت إشـكالية الدراسـة حـول تحديـد مفهـوم التسـامح لغـة واصـطلاحا، وتحديـد أنواعـه، والتحقـق مـن وجـوده  :إشكالية الدراسة

  .في بعض الحضارات الشرقية والغربية القديمة
  :لية التي تتمحور حولها هذه الدراسة، فإا تفترضلحل الإشكا :فرضية الدراسة

إن التســامح يعــني القبــول بوجــود الآخــر المختلــف، والاعــتراف بــه، واحــترام اختلافــه، أيــا كــان موضــوعه أو نوعــه أو درجتــه، وأن (
تمعات والحضارات القديمة كفكرة وممارسة على الرغم من خلو مدوناا من مفردة التسامحللتسامح أنواعا مختلفة عرفتها ا.(  

اعتمـدت الدراســة علـى المـنهج التحليلـي لمعرفــة مفهـوم التسـامح وأنواعـه والمــدخل التـاريخي لمعرفـة نـوع التســامح في  :مـنهج الدراسـة
  .الحضارات القديمة

  :للتحقق من صحة فرضية الدراسة، فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة مباحث وخاتمة: هيكلية الدراسة
تناول ماهيـة التسـامح عارضـا في المطلـب الأول معنـاه اللغـوي والاصـطلاحي وفي المطلـب الثـاني أنواعـه وأهميتـه  :المبحث الأول -

  .وحدوده
تنــاول التســامح في بعــض الحضــارات الشــرقية القديمــة، حضــارة وادي الرافــدين في المطلــب الأول، والحضــارتين  :المبحــث الثــاني -

  .الهندية والصينية في المطلب الثاني
تنـاول التســامح في بعـض الحضـارات الغربيـة القديمـة، الحضــارة اليونانيـة في المطلـب الأول، والحضـارة الرومانيــة  :المبحـث الثالـث -

  .في المطلب الثاني
  الخاتمة  -

Abstract 
This study which is titled ''The Tolerance in the old civilization" Supposes that 

Tolerance is a Civilian mortality and it is a political, social, moral, intellectual necessity specially  
in the societies, have political national, Religious denominational variety. Existence of 
Tolerance is not only important to the society which suffering from clash, but necessary also to 
all types of society, even in peacetime, when the society has different groups. According to that, 
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the study divided into three chapters in addition to the introduction and conclusion. The first 
chapter study the concept of Tolerance, the second section contain the Tolerance in the old east 
civilization (the Mesopotamia, India ,China civilization), the third chapter contain the 
Tolerance in the old west civilization (the Greece and roman civilization).  

  المبحث الأول
  في ماهية التسامح
لعديد من المصطلحات المتداولة اليوم إلى تحديد معناها، وضبط دلالاا وجذورها، تجنبـاً للتوظيـف الأيـديولوجي تحتاج ا

إذا لم تســألني عــن ): (ريتشــارد مكيــون(، وينطبــق ذلــك علــى مصــطلح التســامح الــذي يقــول عنــه )١(والاســتخدام الغــائي المتعســف
وإذ يعتمـد تعريـف المصـطلحات الاجتماعيـة في جانـب مهـم ). تني فأنـا لا أعـرفوإذا سـأل، ماهية التسامح فأنا أعـرف هـذه الماهيـة

، فقـد بـات مـن الصـعوبات الأخـرى أمـام )٢(منه على طريقة فهم الإنسان لها، والأهداف التي يتوخاهـا مـن اسـتخدامها أو تطبيقهـا
نسـانية، ولا حـتى في اتمـع الواحـد في عصـور مهمة تحديد معـنى التسـامح ودلالاتـه أنـه لا يحمـل نفـس المعـنى في كـل اتمعـات الإ

مختلفة لنشأته في ظروف وسياقات متنوعة، وتعرضه لتغيرات عديدة مما يتعذر معه تصوره أو تعريفه مـن منظـور أحـادي، فهـو لـيس 
لاجتمـــاعي مصــطلحاً ذا دلالـــة مفاهيميـــة دينيــة فقـــط، ولا تطبيقيـــة سياســـية فحســب، ولا يقتصـــر علـــى النطــاق الثقـــافي والتفاعـــل ا

وقد شاع استخدام هذا المصطلح في ثقافات عديدة حمل فيها معاني ودلالات مختلفـة، لـذلك اختلـف . وحده بل يشمل كل ذلك
، ويقتضـــي ذلـــك أن نبـــين المعـــنى اللغـــوي والاصـــطلاحي للتســـامح في المطلـــب )٣(البـــاحثون حـــول مفهـــوم التســـامح ونشـــأته وتطـــوره

  .دوده في المطلب الثانيالأول، وأنواع  التسامح وأهميته وح
  المطلب الأول

  المعنى اللغوي والاصطلاحي للتسامح
علــى الــرغم مــن شــيوع التأكيــد علــى أهميــة التســامح وضــرورته، إلا أن ذلــك لا يعــني أن لــه معــنى أو دلالــة واحــدة لــدى 

في المطلـــب الأول المعـــنى  الجميـــع، إذ اتخـــذ التســـامح معـــاني ودلالات مختلفـــة مـــن لغـــة لأخـــرى ومـــن مفكـــر لآخـــر، لـــذلك ســـنتناول
  .اللغوي الغربي والعربي اولاًوالمعنى الاصطلاحي للتسامح، وأنواع التسامح وأهميته وحدوده في المطلب الثاني

  :المعنى اللغوي للتسامح. أولا
  المعنى الغربي للتسامح . ١

ـــــين اللاتينيتـــــين  Toleranceتُشـــــتق كلمـــــة التســـــامح  ي يعـــــاني ويقاســـــي، و أ Tolereفي الانكليزيـــــة مـــــن الكلمت
Tolerantia وتســتخدم . )٤(وتعــني لغويــاً التســاهلTolerance  في اللغــة الانكليزيــة بمعــنى اســتعداد المــرء لتحمــل معتقــدات

بدرجــة أكــبر إلى التســامح  Tolerationوتشــير ، وتعــني أيضــا فعــل التســامح نفســه، وممارســات وعــادات تختلــف عمــا يعتقــد بــه
ويقـول قـاموس المـورد أن هـذه . )٥(راء الدينية وأشكال العبادة المتناقضة أو المختلفة مـع المعتقـد السـائدالديني أي السماح بوجود الآ

  :)٦(الكلمة تعني

  .التسامح أو القدرة على الاحتمال. ١
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  .الصفة تعني محتمل أو ممكن احتماله Tolerableالمتسامح و . ٢
٣  .Tolerate أو يجيز أو يحمل، و ، بمعنى يتسامح بـToleration بمعنى التسامح الديني.  

  :)٧(ويشير قاموس أكسفورد إلى أن
١ .Tolerance تعني الاستجابة أو الموافقة على الآراء أو السلوك الذي لا توافقه أو تحبه.  
٢ .Tolerant تعني إمكانية قبول آراء وسلوك الأفراد غير المتوافقين معهم.  
٣ .Tolerable كار والمعتقدات البغيضة أو غير المستحبة لنا، المكروهةتعني الموافقة وتحمل الأف .  
٤ .Tolerate تعني السماح للأفعال التي لا نوافقها بالتعايش معها لكن لا نشجعها.  
٥ .Toleration تعني السماح للآراء والأفعال غير المرغوبة بالحدوث والاستمرار.  

الــتي تســتخدم فيهــا لوصــف المبــدأ  Tolerationى المفــردة نيكولســون أن اللغــة الانكليزيــة تحــوي علــ. ب.ويــرى بيــتر
المعلن القائل بأن علـى المـرء أن يكـون متسـامحاً، وتعـني في الاسـتعمال العـادي فعـل ممارسـة التسـامح بالضـبط أو الميـل إلى أن يكـون 

وكـل ، Tolerationلوصـف فعـل التسـامح أو ممارسـته، ووجـدت قبـل أن توجـد  Toleranceالمرء متسامحاً وتسـتخدم كلمـة 
ويفــرق محمــد أركــون بــين مفــردة . )٨(Toleratoوالفاعــل  Tolerantونعــت Tolerate هــذه المفــردات مشــتقة مــن الفعــل 

الــتي تعــني طبقــاً لقــاموس ويبســتر إبــداء تفهــم أو تســاهل إزاء معتقــدات أو ممارســات تختلــف أو  Tolerationإباحــة التســامح 
السياســـة الـــتي  Toleranceوتعـــني . ، والقبـــول بالحيـــاد عـــن معـــايير معينـــة ومفـــردةتتعـــارض مـــع معتقـــدات الـــذات أو ممارســـتها

ويشــير قــاموس ليــتره الفرنســي في القــرن ، تنتهجهــا حكومــة مــا وتبــيح بموجبهــا ممارســة معتقــدات دينيــة وعبــادات غــير معتمــدة رسميــاً 
وعلـى الــرغم مـن اخـتلاف المفـردتين مـن حيــث . )٩(التاسـع عشـر إلى الأصـل الفلسـفي لهـذه التعبــير في تعـارض آراء معينـة مـع آرائنـا

مــع أشــياء غــير محببــة  لنــا أو غــير مقبولــة، ) التحمــل والتعــايش(إلا إمــا تحمــلان نفــس المعــنى أي ، أصــلهما اللاتيــني أو الانكليــزي
، وفي ضـوء )١١(ايش معهـموأن تحملنا هذا وصبرنا علـى الآخـرين مـن أجـل التعـ، )١٠(وتحملنا نتيجة لذلك شيئاً سلبياً لا نتوافق معه

مـــا تقـــدم فـــإن كلمـــة التســـامح تعـــني في اللغـــات الغربيـــة القبـــول والتســـاهل، وتحمّـــل الآراء والأفكـــار والمعتقـــدات المختلفـــة عـــن آرائنـــا 
  .وأفكارنا ومعتقداتنا

  المعنى العربي للتسامح . ٢
اء في قــاموس لســان العــرب أن الســماح يختلــف معــنى التســامح في اللغــة العربيــة عــن معنــاه في اللغــات الأجنبيــة، فقــد جــ

يقـول : تسـاهلوا، وفي الحـديث الشـريف: المسـاهلة، وتسـامحوا: ، والمسـامحة)١٢(جـاد: سمح سماحة وسموحة وسماحاً ، الجود: والسماحة
ويـــأتي . )١٣(اسمحـــوا لعبـــدي كإسماحـــه إلى عبـــادي، والإسمـــاح لغـــة في الســـماح بمعـــنى جـــاد وأعطـــى مـــن كـــرم وســـخاء: االله عـــز وجـــل

سماحاً وسماحة العود بمعنى ساهل ولان، وسـامح في الأمـر سـاهله : لسماح في قاموس المنجد بمعنى الجود والكرم والتساهل، فسمحا
ولا يخـــرج القـــاموس المحـــيط في تحديـــده للمعـــنى اللغـــوي . )١٤(تســـاهل، والتســـامح التســـاهل: ولاينـــه ووافقـــه علـــى مطلوبـــة، وتســـامح
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: كُرمــاء، وتَســامحَوا: جــاد وكَــرُمَ، وسمحــاء: رُمَ، وسمَاحــاً وسمَاَحــة وسمُُوحــاً وسمُوحَــةً وسمَْحــاً وسمِاحـاً كَـ: للتسـامح عــن ذلــك، فنجــد سمَــُحَ 
  :)١٦(ويرى أحد الباحثين أن مفردة التسامح تحمل في اللغة العربية معنى. )١٥(تساهلوا

  .سمح سماحة أي جاد وأعطى من كرم وسخاء. ١
  .قياد، وهناك من يقول أسمحت نفسه إذا انقادتوقد يقال اسمح في المتابعة والان. ٢
  .وتأتي بمعنى الإعطاء، ويقال سمح لي فلان أي أعطاني وهذا يشبه المعنى الأول الجود. ٣
  . يسمح سمحاناً واسمح وسامح أي وافقني على المطلوب: وسمح لي بذلك. ٤
  . وتسامحوا أي تساهلوا: والمسامحة تعني المساهلة. 
  .عليك بالحق فأن فيه لسمحاً أي متسعاً : لاتساع لقول العربوتأتي بمعنى ا. ٦
  .وتأتي بمعنى الاستقامة والتثقيف إذ يقال سمِح الرمح أي تعديله. ٧
  . وتأتي بمعنى السرعة. ٨
  . وقيل سمح بمعنى هرب. ٩

لاصــطلاحية الحديثــة للتســامح لأــا لا ويعــني هــذا أن كلمــة التســامح لا تحمــل في اللغــة العربيــة شــيئا مــن المعــاني اللغويــة الغربيــة ولا ا
  .)١٧(تنطلق في دلالتها هذه من مبدأ المساواة الذي يعد شرطا في الدلالة الحديثة للتسامح

  المعنى الاصطلاحي للتسامح . ثانيا
رين إلا أن الكثـير مـن البـاحثين والكتـاب العـرب المعاصـ، على الرغم مـن اخـتلاف المفهـوم اللغـوي للتسـامح عربيـاً وغربيـاً 

 حرصوا على عدم الارـان إلى معانيـه ودلالاتـه اللغويـة العربيـة محـاولين أن يواكبـوا في ذلـك الرؤيـة الغربيـة الـتي تجـاوزت المعـنى اللغـوي
حـق الفـرد ، الحـق والواجـب: الأصلي للكلمة، والاعتراف بأا تطورت وأصـبحت تتضـمن اصـطلاحياً عنصـرين أساسـيين يتفـاعلان

وقـد جـاء . )١٨(تلاف من جهة، وواجب الفرد أو الجماعـة في احـترام حـق الغـير في الاخـتلاف مـن جهـة أخـرىأو الجماعة في الاخ
التسـامح لـيس شـيئاً آخـر غـير أن يحـاول المـرء التعامـل مـع الآخـر بـروح سـلمية، وأن لا يمنـع أحــداً : م أن١٧٤٥في قـاموس لتسـدلر 

الآراء الخاطئــة الــتي تقــال علــى منــابر الــوعظ والــتي يكتبهــا القــائمون  غــيره مــن حقوقــه الطبيعيــة، وأن يتــولى المــرء بكــل لطــف دحــض
ويعـرف قـاموس لاروس الموسـوعي المتسـامح . )١٩(على هذه المنابر، وأن يجتهد المرء بكـل تواضـع ويحتمـل لتعلـيم غـيره مـا هـو أفضـل

ح هنـا هـو مبـدأ تـوافقي لـيس الغـرض من يقبـل لـدى الآخـرين وجـود طـرق تفكـير وحيـاة مختلفـة عمـا لديـه هـو، أي أن التسـام: بأنه
  .)٢٠(منه الأخذ بالممنوعات ولكن الوصول إلى التوافقات

ويكشف هـذا التعريـف عـن . السماح بحرية العقل أو عدم الحكم على الآخرين: وعرفت الموسوعة البريطانية التامح بأنه
ويحمل التسـامح في موسـوعة لالانـد أربعـة . )٢١(عصبإحدى السمات العامة للتسامح وهي الحرية ولكن ليس المطلقة التي تولّد الت

  :)٢٢(معاني
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  . طريقة تصرف شخص يتحمل بلا اعتراض أذى مألوفاً يمس حقوقه الدقيقة بينما في الإمكان رد الأذية. ١
  . أقصى انحراف يسمح به القانون أو يقره العرف بالمقارنة مع إجراءات محددة. ٢
  . وامها السماح بحرية التعبيراستعداد عقلي أو قاعدة مسلكية ق. ٣
  . احترام ودي لآراء الآخر باعتبارها مساهمة في الحقيقة الشاملة. ٤

  :)٢٣(وللتسامح في معجم صليبا عدة معاني أيضا هي
أو تغاضي السلطة بموجب العـرف والعـادة ، احتمال المرء بلا اعتراض الاعتداء على حقوقه الدقيقة بالرغم من قدرته على دفعه. ١

  .مخالفة القوانين التي عهد إليها بتطبيقها عن
تـرك النــاس يعــبرون عــن آرائهـم بحريــة وإن كانــت مضــادة لآرائنــا، ويـرى غوبلــو أن التســامح يوجــب علـى المــرء الامتنــاع عــن نشــر . ٢

  . معتقداته وآرائه بالقوة والقسر
  .)٢٤(يقة، والاعتراف لكل إنسان بحقه في إبداء رأيهاحترام المرء لآراء الآخرين لاعتقاده أا تحمل جانباً من جوانب الحق. ٣

فضــــيلة الإمســــاك عــــن ممارســــة المــــرء ســــلطته في التــــدخل بــــآراء الآخــــرين : نيكولســــون التســــامح بأنــــه. ويعــــرف بيــــتر ب
عليهــا وأعمـالهم، علمـاً أن هـذه الآراء والأعمـال تختلـف عـن آراء الشـخص المــذكور وأعمالـه فيمـا يظنـه مهمـاً إلى حـد أنـه لا يوافـق 

بقولــه إن كلمــة التســامح تعــني أنــك لا تعاقــب ) التســاهل(ويفــرّق بوســييه في خطاباتــه بــين التســامح وعــدم الاكــتراث . )٢٥(أخلاقيــاُ 
أصحاب الآراء المخالفة لرأيك، ولكننا إذا سمحنا لكل أصـحاب المعتقـدات صـالحها أو طالحهـا أن يمارسـوا آرائهـم بحريـة، لا يكـون 

وعليه، فإن المفهوم الاصطلاحي الحديث للتسامح لا يعني اللامبـالاة وعـدم الاكـتراث الـدالين . )٢٦(م اكتراثذلك تسامحاً وإنما عد
ويعــني التســامح عــن علمــاء اللاهــوت . )٢٧(علــى تجاهــل الآخــر وإهمالــه، واتخــاذ موقــف ســلبي منــه، بــل يعــني موقفــا ذا طــابع ايجــابي

أيضــاً ســلوك شــخص يتحمــل دون اعــتراض أي هجــوم علــى حقوقــه في الوقــت الصــفح عــن مخالفــة المــرء تعــاليم الــدين، ومــن معانيــه 
  .)٢٨(ويعني كذلك استعداد المرء أن يترك للآخر حرية التعبير عن رأيه ولو كان مخالفاً أو خاطئاً ، الذي يمكنه فيه تجنب الإساءة

منــة والعشــرون في بــاريس في تشــرين الثــاني في دورــا الثا) اليونســكو(واعتمــد المــؤتمر العــام لمنظمــة التربيــة والثقافــة والعلــوم 
  :)٢٩(وعرفت المادة الأولى منه التسامح بأنه، تعريفاً شاملاً للتسامح تضمنه الإعلان الذي أصدرته المنظمة ١٩٩٥

 احــترام وقبــول التنــوع والاخــتلاف عــبر الانفتــاح والمعرفــة وحريــة الفكــر والضــمير والمعتقــدات، والتســامح لــيس أخلاقيــا فقــط بــل. ١
  .سياسي وقانوني، وهو فضيلة تسهم في إحلال ثقافة السلم محل ثقافة الحرب

إن التسـامح لا يعـني التسـاهل والتنـازل، بـل هـو اتخـاذ موقـف ايجـابي يقُـر بحـق الآخـر في التمتـع بحقوقـه، وهـو ممارسـة يجـب علــى . ٢
  .الدول والجماعات والأفراد الأخذ به

وينطـوي الإنسـان والتعدديـة بمـا فيهـا التعدديـة الثقافيـة والديمقراطيـة وحكـم القـانون،  إن التسامح مسؤولية تشـكل عمـاد حقـوق. ٣
  .التسامح على نبذ الاستبداد والدوغماتية، ويثبت المعايير التي تنصب عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

والتهاون ا، بـل يعـني تمسـكه بمعتقداتـه وقبولـه تمسـك إن التسامح لا يعني قبول الظلم الاجتماعي أو تخلي الفرد عن معتقداته . ٤
  . الآخرين بمعتقدام وهو إقرار بحق الفرد في العيش بسلام

وتشـريع القـوانين الداخليـة بموجـب ، وأكدت المادة الثانية على دور الدولة في نشر التسامح عبر الأخذ بالمواثيق والتشريعات الدولية
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 مــيش كافــة الفئــات المستضــعفة، وتضــمنت المــادة الثالثــة الأبعــاد الاجتماعيــة للتســامح والــتي تؤكــد مبــادئ العــدل والمســاواة وعــدم
على البحوث والدراسات العلميـة ودور الـتعلم والصـحافة والإعـلام في نشـر التسـامح وضـرورته للعـالم بعـد أن أصـبح أكثـر انـدماجاً 

وتشجيع المناهج الدراسية على تعليم حقـوق الإنسـان ومعرفـة أسـباب العنـف وأكدت المادة الرابعة على أهمية التعليم . بفعل العولمة
ونصـــت المـــادة الخامســـة علـــى الالتـــزام بالعمـــل عـــبر مجـــالات التربيـــة والتعلـــيم والثقافـــة والاتصـــال، . والخـــوف مـــن الآخـــر واللاتســـامح

يــوم عــالمي للتســامح، واتخــاذ الترتيبــات وحــددت المــادة السادســة يــوم الســادس عشــر مــن تشــرين الثــاني مــن كــل عــام للاحتفــال بــه ك
  .)٣٠(اللازمة لنشره بكل اللغات

ولا أن ، لا أن يتخلـــى المـــرء عـــن قناعتـــه: ويحــدد محمـــد عابـــد الجـــابري المعـــنى الاصـــطلاحي الحـــديث للتســامح بأنـــه يعـــني
العنــف والتجــريح وبكلمــة بــل يعــني الامتنــاع عــن اســتعمال أيــة وســيلة مــن وســائل ، يكــف عــن إظهارهــا والــدفاع عنهــا والــدعوة لهــا

احــترام الحــق في الاخــتلاف والحــق في التعبــير الــديمقراطي، ويعــني : ، أي أن التســامح يعــني)٣١(احــترام الآراء ولــيس فرضــها: واحــدة
ذلــك دلالــة التســامح اصــطلاحياً القــدرة علــى تحمــل الــرأي الآخــر والصــبر علــى أشــياء لا يحبهــا الإنســان ولا يرغــب فيهــا بــل يعــدها 

أن نحيى نحن والآخرون على الرغم من اختلافاتنـا في عـالم واحـد : ويعني التسامح أيضا. مناقضة لمنظومته الفكرية والأخلاقية أحيانا
. )٣٢(يضمنا، ويتجلى ذلك في الاستعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلـق باختلافـات السـلوك والـرأي دون الموافقـة عليهـا

تعـايش المختلفـين بسـلام وتـوافر بيـنهم حـد أدنى مـن التكـافؤ والمسـاواة وقبـول الآخـر : التسـامح بأنـهويعـرف محمـد جـابر الأنصـاري 
الاعتراف للفرد المـواطن بحقـه في : ويعرف محمد أركون التسامح بأنه، )٣٣(فلا يوجد تسامح بين أنُاس مختلفين في إعطاء الفرص لهم

ة والدينية الفلسفية التي يريدها ولا أحد يستطيع أن يعاقبه علـى آرائـه إلا إذا أن يعبر داخل الفضاء المدني عن كل الأفكار السياسي
بأنــه أي وضــع أو أي بنــاء ) اللاتســامح(، وفي ضــوء ذلــك، يعــرف أركــون نقيضــه )٣٤(حــاول فرضــها بــالقوة والعنــف علــى الآخــرين

اضـطهاد ينتهـك كرامـة الكـائن البشـري  نسق تعليمي أو اقتصادي ينـتج عنـه ضـرر أو أذى أو، قانوني، أي نظام سياسي، عقائدي
وهكذا يمكن أن نميز بين التسامح واللاتسامح على أساس أن الأخير لا يتشكك فقـط بـل يفـرض آرائـه . )٣٥(أو يفرض عليه قيوداً 

في  على الآخرين لاعتقاده أنه على حق، بينما لا يستطيع المتسامح الاستغناء عن جرعة مـن الشـك المنطقـي ممـا لا يعـني التشـكك
الكــل وفي جميــع الأشــياء ولا يعــني أن ينكــر ذاتــه فربمــا كانــت هنــاك حقيقــة واحــدة فقــط، لكننــا نضــع تلــك الحقيقــة الــتي نــؤمن ــا 

  .)٣٦(بشكل واع تحت اختبار نقدي دقيق
يسـمح بتعــايش الـرؤى والاتجاهــات ، موقـف ايجـابي مــتفهم مـن العقائــد والأفكـار: ويعـرف ماجـد الغربــاوي التسـامح بأنــه

وحريــــة التعبــــير عــــن آرائــــه ....،دينيــــاً ، ختلفــــة بعيــــداً عــــن الاحــــتراب والإقصــــاء علــــى أســــاس شــــرعية الآخــــر المختلــــف سياســــياً الم
وعليــه فــإن التســامح يعــني قبــول واحــترام وتقــدير التنــوع الثــري لثقافــات عالمنــا وأنماطــه التعبيريــة المختلفــة وطــرق تحقيــق  . )٣٧(وعقيدتــه

في الاخـتلاف، وهـو لــيس واجـب أخلاقـي فقـط بــل وواجـب سياسـي وحقــوقي أيضـا، وهـو فضــيلة  فهـو تناســق، كينونتنـا الإنسـانية
تعمــل علــى إحــلال ثقافــة الســلام محــل ثقافــة الحــرب، وهــو لــيس مجــرد إقــرار ولا مجــرد تنــازل أو تجــاوز بــل هــو موقــف فعــال مــدعوم 
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لا يتحقـق التسـامح إلا بـاحترام حريـة الآخـر وطـرق لـذلك . )٣٨(بالاعتراف بـالحقوق العالميـة للإنسـان والحريـات الأساسـية للآخـرين
تفكـيره وســلوكه وآرائــه السياســية والدينيــة أي قبـول الآخــرين أو الغــير وســلوكهم علــى مبـدأ الاخــتلاف لأن الفكــر نفســه يــتم التعبــير 

تباين في الرأي والثقافـة والفكـر عنه في الواقع عبر ممارسات وسلوكيات تتعلق بإقرار حرية المعتقد للإنسان الفرد والآخرين، وتفعيل ال
ــــدائرة الموضــــوعية للآخــــرين دون المســــاس بــــدائرة الخصوصــــية للإنســــان الفــــرد ورؤى ومعتقــــدات الآخــــرين ، )٣٩(والمعرفــــة في إطــــار ال

والامتناع عن استعمال أية وسيلة من وسائل العنف دون أن يتخلى المـرء عـن قناعتـه أو يكـف عـن إظهارهـا والـدفاع عنهـا والـدعوة 
علـى خطـأ ) أنـا(ويقاس التسامح على أرضية مشتركة للأنا والأخر قائمة على الحوار والانفتاح وإمكانية الوصول إلى أن أكون . اله

ويـبرز التسـامح أيضـا عنـدما . ، فلا بد من ترك الحرية للآخـر للتعبـير عـن رأيـه حـتى لـو كـان خطـأ أو مغـايراً )٤٠(والآخر على صواب
  .)٤١(حقوق الآخر، فيتحمل ذلك الشخص الاعتداء دون اعتراض في الوقت الذي يمكنه الرد عليهيعتدي شخص ما فعلياً على 

  :)٤٢(ويذهب رأي آخر إلى أن التسامح يعني
  .الاعتراف بالآخر واحترام حقوقه ومصالحه. ١
  .تكريس مبدأ الحوار مع الآخر بدلا من العنف والإكراه. ٢
لــذي يـــزدحم الماضـــي ـــا، ويمنحــه الحريـــة والقـــدرة علــى الإصـــلاح في الحاضـــر والتطلـــع تحريــر الإنســـان مـــن دوافــع الثـــأر والشـــر ا. ٤

  .المتفائل إلى المستقبل
  .تجسيد قيم المواطنة وتعزيز للهوية الوطنية. ٤

هـو  ، والثالث هو معوقات التسـامح، والأخـير)الحوار(ويبدو المعنى الأول منطبقا على تعريف التسامح، والثاني هو وسيلة التسامح 
  : )٤٣(ويعرف التسامح أيضا بأنه. مقومات التسامح

  .موقف يتجلى في قبول كيفية اختلاف تفكير أو عمل عند الآخر كما نتبناه نحن. ١
موقـف يتجلــى في الاســتعداد لتقبــل وجهــات النظـر المختلفــة فيمــا يتعلــق بــاختلاف السـلوك والــرأي دون الموافقــة عليهــا، ويــرتبط . ٢

الحريـــة في ميـــدان الرقابـــة الاجتماعيـــة حيـــث يســـمح بـــالتنوع الفكـــري والعقائـــدي دون أن يصـــل إلى حـــد  التســـامح هنـــا بسياســـات
  .التشجيع الفعال للتباين والتنوع

السماح بما هو في جملته غير مقبول، وتحديدا السماح بآراء دينيـة في دولـة مـا علـى الـرغم مـن اختلافهـا أو تناقضـها مـع مـا هـو . ٣
علــى أســس كنســية أو عقيديــة معينــة وذلــك بنــاء علــى التحــرر مــن التعصــب والتشــدد في الحكــم علــى آراء أو قــائم في تلــك الدولــة 

  .عقائد الآخرين
، ولا يمــس تعــدد وتنــوع التعريفــات الســابقة للتســامح بوحدتــه الجوهريــة باعتبــاره يعــني قبــول الاخــتلاف ســواء في السياســة

وا آخــرين، وعــدم إكــراههم علــى التخلــي عــن آخــريتهم، فهــو اعــتراف بتعدديــة وعــدم منــع الآخــرين مــن أن يكونــ.. ،المعتقــد، العــرق
المواقــف الفكريــة والعمليــة، وتنــوع الآراء والقناعــات والأفعــال والأخــلاق الناجمــة عنهــا وضــرورة توافــق تبايناــا وتنافراــا ضــمن نظــام 

وينشـأ التسـامح عـن . )٤٤(لتغاير اعترافـاً نظريـاً وعمليـاً مدني سياسي، أي الاعتراف للآخر بأنه مغاير والقبول بشرعية وضرورة هذا ا
ولا تلامسـه مشـاعر ..العنصـري، الاعتراف بالآخر الذي يعـبر عنـه وعـي لا تخالطـه نـوازع التعـالي الناشـئ عـن عقيـدة التفـوق الثقـافي
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ولـــيس هـــذا . )٤٥(ر مطلقـــاً الفوقيـــة والتفـــوق، ولا تظللـــه أوهـــام صـــحة وائيـــة وجزميـــة الأفكـــار والمعتقـــدات في مقابـــل خطـــأ الآخـــ
الاعــتراف عفــوا تصــدره اتمعــات عــن مــارقين بعــد تــوبتهم أو خــارجين مخــربين للقــيم الكــبرى، إنمــا هــو قبــول كامــل وــائي بــالآخر 

  .)٤٦(المختلف بما يجعله مشاركاً في كل شيء وليس ملحقاً مهمشاً ذا دور تكميلي
كل البشر حتى أقلهم موهبـة وشـأناً، ومـن ثم فكـرة حـق كـل مـنهم في   ويبدأ التسامح عندما تترسخ الفكرة الثورية لكرامة

، ويعــني هــذا القبــول بــالآخر أي الموافقــة والرضــا. )٤٧(أن تكــون لــه أفكــاره الخاصــة بــه حــتى وإن كانــت أكثــر الأفكــار المنافيــة للعقــل
مـاعي وعلـى مطلبـه بـالعيش معـك وحقـه تكون على وجود الآخر أي الموافقـة علـى حقـه في الوجـود بوصـفه الفـردي والج) فالموافقة(

بالآخر كما هو بسماته وبتميـزه عنـك وأن ترضـى لـه بمـا هـو ) الرضا(في التميز عنك بأفكاره وعقيدته ولونه وعرقه وجنسه، ويكون 
عــن طريــق تشــكيل جماعــات ) عــش ودع الآخــرين يعيشــون(، وبــذلك يبــنى التســامح علــى قاعــدة )٤٨(عليــه وترضــى عمــا هــو عليــه

 اتمــع، يســتطيع النــاس أن يمارســوا فيهــا اعتقــادام وأســاليبهم المتنوعــة في الحيــاة لــيس فقــط بعــدم التــدخل في شــؤوم منفصــلة في
ويحتـاج اتمـع المـدني إلى التسـامح والاحـترام المتبـادل لأن . وممارستهم الدينية المختلفة، بل ولا بـد أيضـا مـن فهـم آرائهـم واحترامهـا

، وعلة ذلك أن أهم سمات الحداثة هي المعرفة المتفتحـة القائمـة علـى أسـاس )٤٩(لى درجة عالية من الأهميةالتسامح فضيلة مدنية ع
، والحــوار هــو الــذي يشــيع المعرفــة عــبر الاطــلاع علــى معتقــدات الآخــر )٥٠(احــترام الآخــر وتأكيــد قيمــة الحــوار وعقلانيــة العلاقــات

، وبـذلك يكـون التسـامح مفهومـاً حواريـاً متبـادلاً ولغـة )٥١(لغـي التعـايش المشـتركوقيمه لإزالة الصورة النمطيـة الـتي تخلـق التصـادم وت
معمقة تحترم الـرأي الآخـر لتكـون علاقـة التسـامح بـالحوار علاقـة طرديـة فـلا يمكـن أن يكـون حـوار بـدون تسـامح ولا تسـامح بـدون 

  .)٥٢(حوار
ينهمـا البـدء بتعريـف الحـوار وتحديـد أنواعـه وأهميتـه ويقتضي فهـم العلاقـة بـين التسـامح والحـوار ومعرفـة الأسـس المشـتركة ب

بأنـــه عمليـــة اتفـــاق علـــى تحـــاور فكـــري ومنطقـــي بـــين طـــرفين أو أكثـــر، تحـــدد أطـــره ومقاصـــده ): الحـــوار(وشـــروطه، حيـــث يعـــرف 
لصـراع مشتركات تصلح أن تكون أسس ومنطلقات تقريب بين مواقف مختلفة لتحقيق مصالح مشتركة والانتهاء من حالة التنـازع وا

ويعـني ذلـك أن الحـوار تبـادل للكـلام بـين طـرفين أو أكثـر . )٥٣(بين الأطراف المتحاورة حول قضايا خطيرة في مجال الحياة الإنسـانية
لعرض أفكار متبادلة للحديث أو المتراجحة للكلام قصد الإقناع أو التـأثير عـن طريـق مقابلتهـا بعضـها بـبعض، ويـأتي الحـوار نتيجـة 

وتتجلـى وظيفـة الحـوار في . )٥٤(لاتفاقات، وإذا كان الحوار يبنى على أساس التعـايش فأنـه يـأتي ضـد العنـف بامتيـازالاختلافات لا ا
صناعة المعرفة وتطويرها، وبلورة القواسم المشتركة وتفعيلها، والوصول إلى بـرامج عمـل مشـتركة ـدف لتطـوير اتمـع وتعزيـز وحدتـه 

أو المساجلات الأيديولوجية الـتي تزيـد مـن التباعـد ولا تـوفر المعرفـة الحقيقـة بـالآخر، وتـدفعنا  الداخلية، فوظيفة الحوار ليست الجدل
  .)٥٥(إلى تبني لغة التشكيك والاامات
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  :)٥٦(ويصنف حسام الآلوسي الحوار إلى
  .حوار الأديان. ١
  .حوار الدين مع الفكر. ٢
  . حوار الدين مع القيم. ٣
  .الحوار الإسلامي المسيحي. ٤
  .حوار المذاهب الفقهية الإسلامية. ٥
  .الحوار مع الذات. ٦
  .الحوار بين التيارات الفكرية في الوطن العربي. ٧
  .حوار التيارات السياسية العربية مع بعضها. ٨
  .حوار الحضارات والثقافات. ٩

الحــوار حــول ، لكتــل السياســيةحــوار رمــوز الســلطة الدينيــة مــع ا، حــوار الكتــل السياســية مــع بعضــها(الحــوار الــوطني ويشــمل . ١٠
  ..).فدرالي، الحوار حول شكل الحكم مركزي، الحوار حول حقوق المرأة والأحوال المدنية، حقوق الإنسان

ويشــترط الحــوار التكــافؤ بــين المتحــاورين، بقــدر مــا يشــترط أيضــا التســامح والصــبر والتســالم وقبــول الآخــر وعــدم التمييــز 
، وأن يقــوم علــى أســس واضــحة )٥٧(يــاً يعــترف بحتميــة أو إمكانيــة الخــلاف في الــرأي بــين البشــروالتعصــب، وأن يكــون الحــوار ايجاب

المعـــالم ومعلنـــة الغايـــات والأهـــداف للوصـــول إلى نتـــائج مثمـــرة، لأن هـــدف الحـــوار الوصـــول إلى حقـــائق، والقبـــول بـــالآخر لمصـــلحة 
وإذ يبـنى الحـوار علـى احـترام . )٥٨(وع التحاور والتعايشالطرفين لذلك فإن تحويل الصراع نحو أهداف مشتركة يعد أهم مراحل مشر 

الآخر ورأيه، فإنه يستهدف إثراء الفكر وترسيخ قيمة التسامح، لكن الحوار غير التسامح لأن الحوار هو احترام الآخر ورأيـه ولـيس 
وقبولــه لــيس ، واحــترام اختلافــه، اً دينيـ، ، أمــا التسـامح فهــو اعــتراف وقبــول بـالآخر المختلــف عنــا سياســياً )٥٩(بالضـرورة الاعــتراف بــه

قبــل كــل شــيء، بــل والقبــول أيضــا بأفكــاره وعاداتــه وتقاليــده وبثقافتــه بشــكل عــام حــتى وإن كــان مخطئــاً، وكــذلك ) إنســان(لكونــه 
  .العفو عن أخطاء الآخرين حسب اعتقادنا

  المطلب الثاني
  أنواع التسامح وأهميته وحدوده 

  أنواع التسامح: أولا
  :لتسامح من حيث أنواعه إلىيمكن تصنيف ا

  :أنواع التسامح من حيث طبيعته. ١
مذهبية بحكـم ظـروف واقعـه -ميز جون لوك في وقت مبكر بين نوعين من التسامح الذي تبناه ودعا إليه لأسباب دينية

المعتقـدات  ، والتسـامح الشـكلي لديـه هـو أن تـترك)جـوهري(أو تسامح موضـوعي ) مظهري(فهو لديه إما تسامح شكلي ، المعاش
غـير الـدين أو المـذهب الرسمـي (والشعائر الدينية أو المذهبية الأخرى وشأا، ونقيضـه هـو إرغـام أصـحاب تلـك المعتقـدات الأخـرى 

علـــى الخضـــوع لهيئـــة دينيـــة في الدولـــة أو الكنيســـة، أمـــا التســـامح الموضـــوعي لديـــه فـــلا يقتصـــر علـــى مجـــرد تـــرك الأديـــان ) أو الســـائد
. )٦٠(عقائـدها وشـعائرها وشـأا، بـل هـو أساسـاً اعـتراف ايجـابي بأـا عقائـد دينيـة أو مذهبيـة ممكنـة لعبـادة االلهوالمذاهب الأخـرى و 
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حـــين يعتقـــد رجـــال الســــلطة والسياســـة ويتصـــرفون علـــى أســــاس امـــتلاكهم الحقيقـــة لوحــــدهم ) مظهريــــاً (ويكـــون التســـامح شـــكليا 
ويعطـوم حقوقـاً سياسـية واجتماعيـة، لكنهـا حقـوق محـددة ومؤقتـة لا  ،)٦١(والآخرين أتباع باطل، لكـنهم يصـبرون علـيهم اضـطرارا

بـــالتخلي عـــن مثـــل هـــذا ) الجـــوهري(ويتحقـــق التســـامح الموضـــوعي . )٦٢(تصـــل إلى مســـتوى حقـــوقهم الأصـــلية، ولا تســـتمر طـــويلاً 
لنصــوص الدســتورية أو مــا هــو الاعتقــاد والتصــرفات الناجمــة عنــه، والاعــتراف بحقــوق الإنســان عــن اقتنــاع وإيمــان حقيقيــين، وتأكيــد ا

والاحــترام الحقيقـي ولـيس المؤقـت المصـلحي الـذي يـرتبط بمصــلحة .. الثقافيـة، بمسـتواها علـى ايجابيـة الاخـتلاف في الأمـور السياسـية
  .)٦٣(سياسية معينة ويزول بزوالها

امح السـلبي والتسـامح ويقدم محمود حمدي زقزوق تصنيفا ممـاثلا لأنـواع التسـامح مـن حيـث طبيعتـه، لكنـه يسـميها التسـ
، إذ لا ينشأ عن عقيدة حقيقيـة، بـل )المظهري(متطابقا مع التسامح الشكلي ) التسامح السلبي(الايجابي، حيث يبدو النوع الأول 

تمليه، إن لم نقل تفرضه، الظروف السياسية والاجتماعية التي تبينّ أن عدم التسامح سيؤدي إلى شرور كبيرة، فيكـون التسـامح هنـا 
، وبـذلك يكـون الكـف عـن إتيـان مـا فيـه تشـدد أو تضـييق علـى الآخـر أو انتهـاك لحقوقـه في أدنى )٦٤(المندوب لا مـن الواجـب من

بتحمـل الإنسـان ، وبمجرد اللامبالاة به والانعزال عنه أو الامتناع عن التفاعل معه إلا للضرورة القاهرة وفي أضيق الحـدود، مستوياته
يرضــاه ويوافــق عليــه ممــا لــيس فيــه مســاس مباشــر بشخصــه أو حرمانــه مــن ســلوك أو سمــات أو ثقافــة اضــطراراً لمــا هــو مختلــف عمــا 

ولا يقــوم هــذا التســامح علــى اقتنــاع وإيمـــان حقيقيــين بمبــدأ وقيمــة التســامح مــع الآخــر بــل يقــوم علـــى . الآخــر الــذي يتفاعــل معــه
وينشـأ مثـل هـذا التسـامح السـلبي . )٦٥(اللاتسـامح معـهأو الخـوف مـن عاقبـة أو تكلفـة ، الضعف والعجز عن اللاتسامح مع الآخر

عــن تصــور يفيــد بــأن مــن يجــري التســامح معهــم لا يســتحقون بالفعــل أن يمُنحــوا تلــك الحقــوق الأساســية الــتي يلتــزم اتمــع المــدني 
وبخــلاف ذلــك، . )٦٦(بتقــديمها لكــل مواطنيــه، ويعــني ذلــك أــم لا يتمتعــون بــنفس الحقــوق الممنوحــة للأعضــاء الآخــرين في اتمــع

، إذ ينشـأ عــن عقيــدة حقيقيـة، ويكــون أكثـر مــن مجــرد )الجــوهري(متطابقـا مــع التســامح الموضـوعي ) التسـامح الايجــابي(يبـدو الثــاني 
قبــول بالتعــايش مــع المعتقــدات والحضــارات الأخــرى، بــل واحترامهــا والتعــاون معهــا أيضــا بكــل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن الحفــاظ 

، والتسامح الايجابي هو التسامح الذي لا يشعر صاحبه بأنـه يتفضـل )٦٧(نسان العامة وبخاصة الحرية الدينيةالناجح على حقوق الإ
ولا . )٦٨(بــه علــى أحــد، وإنمــا هــو حــق لجميــع الأشــخاص دون اســتثناء بغــض النظــر عــن أديــام وأحــوالهم ومعتقــدام ومــذاهبهم

شــدد أو تضــيق علــى الآخــر أو انتهــاك لحقوقــه، بــل ويزيــد عليــه إتيــان يقــف التســامح الايجــابي عنــد حــد الكــف عــن إتيــان مــا فيــه ت
عملي فيه إكرام للآخر واحترام حقوقه والتعاون معه أو العفو عنه والتنازل لـه وحـب الخـير لـه والـدفاع عنـه وعـن /قولي/سلوك فكري

اري، لأنـه لا يتأسـس علـى قناعـة ويمكن أن نستنتج من ذلك التسامح الشكلي السلبي هو تسامح اضطراري، أو إجبـ. )٦٩(حقوقه
المتســامح ــذا التســامح وقبولــه بــه إراديــا واختياريــا ولا عــن قناعــة حقيقيــة، لــذلك فإنــه يعــده مــن المنــدوبات ويقبــل بــه اضــطرارا لا 

التسـامح  اختيارا لأسباب تفرضها عليه البيئة المحيطة به، ومن ثم فإنه لا يتمسك بـه ويمكـن أن يتخلـى عنـه حالمـا أمكنـه ذلـك، وأن
الموضــوعي الايجــابي هــو تســامح اختيــاري لأنــه يتأســس علــى قناعــة وقبــول إراديــين اختيــاريين وإيمــان حقيقــي مــن المتســامح بتســامحه، 

  .ومن ثم تمسكه به ورفضه التخلي عنه
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  :أنواع التسامح من حيث استمراريته. ٢
  :يكون التسامح  من حيث استمراريته على نوعين

تستمر الجهة المتسامحة في تسامحها مع الآخر المختلف علـى الـرغم مـن تغـير الظـروف والأحـوال، ويتطـابق  التسامح الدائم حيث -
  .هذا النوع مع التسامح الموضوعي الجوهري الايجابي الاختياري

تسـامح، التسامح المؤقت حيث تتخلـى الجهـة المتسـامحة عـن تسـامحها في ظـل ظـروف وأحـوال معينـة لتنتقـل مـن التسـامح إلى اللا -
وقـد  .الاضـطراري أو بالعكس بأن تنتقـل مـن اللاتسـامح إلى التسـامح، ويتطـابق هـذا النـوع مـع التسـامح الشـكلي المظهـري السـلبي

م وللمــرة الأولى فكــرة اعتمــاد تســامح مؤقــت ولكــن شــرعي، فقــد اتســم منهجــه ١٥٢٦في عــام ) م١٥٣٦-١٤٦٩إراســم (طــرح 
ن أجل السلام الأهلي والسلام العالمي وردع الحركات الثوريـة بـالرغم مـن أن الفكـرة بالتسامح وحرية الضمير ولكن بشكل مؤقت م

ويمكــن القــول وفقــا لهــذين النــوعين، أن التســامح الــدائم يبــدو أكثــر اقترانــا بالتســامح . )٧٠(قــد وجــدت تطبيقهــا العملــي قبــل ذلــك
  .السلبي الاضطراري/التسامح الشكليالايجابي الاختياري، وأن التسامح المؤقت يبدو أكثر اقترانا ب/الموضوعي

  :أنواع التسامح من حيث أبعاده. ٣
  :يمكن أن يصنف التسامح من حيث نطاق إلى نوعين أساسيين

  .التسامح الداخلي الذي يتم تبنيه وتطبيقه داخليا في نطاق دولة واحدة أو مجتمع واحد -
  .ول أو مجتمعات متعددةالتسامح الخارجي الذي يتم تبنيه وتطبيقه خارجيا في نطاق د -

  . وغالبا ما يكون التسامح الخارجي انعكاسا للتسامح الداخلي وتجسيدا له على الصعيد الخارجي
  :أنواع التسامح من حيث نطاقه. ٤

  :يمُكن أن يُصنّف التسامح من حيث نطاقه، أو درجة اتساعه وشموله، إلى نوعين أساسيين
ه ليشــمل كــل المكونــات اتمعيــة في مجتمــع واحــد أو دولــة واحــدة أو إقلــيم واحــد أو التســامح العــام الــذي يتســع وتمتــد حــدود -

  .يشمل كل العالم ودوله ومجتمعاته
التســامح الخــاص الــذي يضــيق وتقتصــر حــدوده مجتمــع واحــد أو دولــة واحــدة أو إقلــيم واحــد، أو يقتصــر في اتمــع الواحــد أو  -

  .لم على جماعة أو طائفة أو قومية أو حزب أو مكون دون آخرالدولة الواحدة أو الإقليم الواحد أو العا
ويتحقق التسامح في الدولة الواحدة ذات الطبيعة التعددية السياسية والاجتماعية والاقتصـادية والدينيـة والعرقيـة إذا اسـتطاع اتمـع 

م علـى الاحـترام المتبـادل، والأنصـاف، والعـدل، ونبـذ التعايش مع تعدديته إيجابياً وسلمياً عبر تبنيه قيم الحوار الوطني الـداخلي القـائ
لأن نجــاح ، فكريــاً ، ثقافيــاً ، وأن يشــمل هــذا الحــوار كــل موضــوع يقســم الفــرد واتمــع ســواء كــان سياســياً ، )٧١(التعصــب والكراهيــة

ي كلمــا أمكــن أن يتحقــق ، وكلمــا ســاد الحــوار والتســامح الــداخل)٧٢(الحــوار وفعاليتــه يكمنــان في شموليتــه واســتيعابه الحاجــة العامــة
الحـوار والتسـامح العـالمي لأنـه يقــوي النسـيج الـداخلي في كـل بلــد وهـو السـبيل الاسمـي والأرقــى لضـبط الاخـتلاف المـذموم، وتفعيــل 

وقــد بــات . )٧٣(قــيم التعــاون والتــآلف والتكــاتف، وبخــلاف ذلــك، فــإن غلــق بــاب الحــوار يعــني غيــاب المشــاركة والتعدديــة والتســامح
بعــد أن بــات مــدركاً لحقيقــة أنــه الأســاس الــذي يقــوم ، لعــالمي اليــوم يضــع قيــوداً علــى غيــاب التســامح علــى المســتوى الــوطنياتمــع ا

، حيــث يعــد تحقيــق التســامح الــداخلي والانفتــاح علــى الثقافــات )٧٤(عليــه التســامح ومــن ثم التعــايش الفعــال علــى المســتوى العــالمي
وى العــالمي وبــين الثقافــات الأخــرى، وعلــى العكــس فــإن الاعتقــاد بــامتلاك ثقافــة معينــة المحليــة شــرطا لتحقيــق التســامح علــى المســت
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  . )٧٥(للحقيقة يؤدي ا إلى رفض الثقافات الأخرى والانغلاق عنها
علــى تقبـل الآخــر وفهمـه والتخاطــب والحـوار معــه، أي بـين الأمــم والشـعوب والقوميــات ) العـالمي(ويقـوم التسـامح العــام 

، ويــرى جــون رولــز أن التســامح علــى المســتوى العــالمي يعــني قبــول اتمعــات غــير الليبراليــة كأعضــاء مشــاركين )٧٦(لفــةوالأديــان المخت
علـــى قـــدم المســـاواة ولهـــم إمكانيـــة جيـــدة في مجتمـــع الشـــعوب، ولهـــم حقـــوق وعلـــيهم التزامـــات بمـــا في ذلـــك الســـلوك الســـمح الـــذي 

باً عامــة لتصـرفاا تناسـب أو تتفـق مـع مجتمـع الشـعوب ولا يعـني فقــط يقتضـي مـن هـذه الشـعوب أن تقـدم للشـعوب الأخـرى أسـبا
فلــو طلبــت اتمعــات ، العسـكرية لحمــل شــعب مــن الشــعوب علــى تغيـير أســلوب حياتــه، الامتنـاع عــن ممارســة العقوبــات السياســية

السياســـــية في التعبـــــير عـــــن واجـــــب الليبراليـــــة مـــــن اتمعـــــات غـــــير الليبراليـــــة أن تكـــــون ليبراليـــــة، فستفشـــــل عندئـــــذ فكـــــرة الليبراليـــــة 
، فلا بد من التسامح العالمي لأن غيابـه يهـدر الكثـير مـن الخـيرات الإنسـانية القيمـة فـالأمم الأخـرى ليسـت أعـداء بـل )٧٧(التسامح

 الحركـات الأصــولية: لكـن هنـاك بعـض المعوقــات الـتي تحـول دون تحقيـق التسـامح العـالمي وهـي. )٧٨(هبـات االله فـلا بـد مـن احترامهـا
  .)٧٩(وفكرة صراع الحضارات

ويؤكد كلود ليفي شتراوس عدم وجود حضارة عالمية بالمعنى المطلق، لأن مثـل هـذه الحضـارة في الحقيقـة ائـتلاف ثقافـات 
، والحضارات لا تتصـادم أو تتصـارع مـا دامـت تسـعى إلى منهـاج سـلمي آمـن، )٨٠(ذات أبعاد عالمية فكل ثقافة لها هويتها الأصلية

ريــق مناســب لكــل حضــارة فــلا بــد مــن أن تركــز علــى الأســلوب الإنســاني في المواجهــة أي أســلوب الاعــتراف بــالآخر فــالحوار هــو ط
ويســعى حـــوار الحضــارات إلى إيجــاد بيئـــة دوليــة ســـلمية ومســتقرة تقــوم علـــى أســاس الاحــترام المتبـــادل والمســاواة بـــين . )٨١(واحترامــه

والحـــط مـــن شـــأنه، والاعـــتراف بوجـــود تباينـــات واختلافـــات بـــين الحضـــارات  الثقافـــات والحضـــارات المختلفـــة، وعـــدم ازدراء الآخـــر
وإذا كــان التســامح يتطلــب الاعــتراف بعــدم اليقــين . )٨٢(والثقافـات بمــا يعكــس حقيقــة خصوصــية ظــروف نشــأة وتطــور كــل حضــارة

كنـا نريـد التسـامح مـع الآراء   واتخاذ موقف الشك نحو قيمنا ووجهات نظرنا، توجـب علينـا الاعتقـاد بإمكانيـة خطـأ مـا نـؤمن بـه إذا
وتغيــب نظــرة الشــك علــى المســتوى العــالمي بعــد الحــرب البــاردة كمــا في آراء فوكويامــا القائلــة . )٨٣(الأخــرى الــتي تتنــاقض مــع آرائنــا

-حضـاري وآراء هنتننغتون عن تحـول الصـراع إلى صـراع، بنهاية التاريخ بانتصار الديمقراطية الليبرالية وموت الأيديولوجيات الأخرى
، إذ تجعـل ايـة التـاريخ التسـامح غـير ذي جـدوى، )٨٤(ثقافي، وأن النموذج الغربي هو الأفضل بما يعـني عـدم إيمامـا بـالآخر عالميـاً 

  .)٨٥(ويمنع صراع الحضارات تحقيق التسامح
بق محمـد خـاتمي ولكن هذه النظريات ولّدت ردود فعل عليها تـدعو إلى الحـوار والتسـامح، وطالـب الـرئيس الإيـراني السـا

عـــام حـــوار الحضـــارات وصـــادقت الأمـــم المتحـــدة علـــى  ٢٠٠١أن يكـــون عـــام  ١٩٩٨في اجتمـــاع الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة 
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وطـــرح آخـــرون فكـــرة ســـباق الحضـــارات، والســـباق لا يقصـــد بـــه الصـــراع والتنـــافس بـــل هـــو ســـباق مـــن أجـــل فعـــل الخـــير . )٨٦(ذلـــك
ء من العالم، وأن كل جزء من مصلحته العيش مع الآخر علـى أسـاس تحقيـق الخـير والاعـتراف والتعامل الايجابي والاعتراف بأننا جز 

ــــيس نفيهــــا لبعضــــها كمــــا في صــــراع . )٨٧(بــــالآخرين وتبــــنى محمــــد محفــــوظ فكــــرة تفاعــــل الحضــــارات أي اســــتفادا مــــن بعضــــها ول
يـد عـن فكــرة تحـالف الحضــارات كمـا طرحــت وتحـدث رئــيس الـوزراء الاســباني السـابق خوزيـه ثاباتيــه بعـد تفجــيرات مدر ، الحضـارات

فكـــرة تعــــاون الحضــــارات وغيرهــــا مـــن الأفكــــار الــــتي تــــدعو إلى أن تكـــون العلاقــــة بــــين الحضــــارات علـــى أســــاس التســــامح والعــــدل 
  .)٨٨(والديمقراطية

ت الأصـولية وكان لمنظمة المؤتمر الإسلامي موقفها من الداعي للتسامح عـبر رفضـها لمعوقاتـه الـتي وجـدا متمثلـة بالحركـا
الـذي أكـدت فيـه علـى عـدم اسـتغلال الـدين أو القيـام  ١٩٩١المتطرفة والتطرف الديني عموماً، فأصـدرت القمـة الإسـلامية قرارهـا 

واتخـــذ . )٨٩(بــأي نشــاط منــاوئ لأي بلـــد عضــو، وأهميــة التنســيق بـــين الــدول الأعضــاء لتطويــق ظـــاهرة الإرهــاب الفكــري والمغــالاة
، ولا ننسـى هنـا أن كـل ذلـك جـاء لاحقـا ومؤكـدا لمـا سـبق )٩٠(مؤكدا فيها على الحرية والتسـامح ١٩٩٣ الس الأوربي توصيته في

نحــن شــعوب : وتضــمنته ديباجــة ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن دعــوة إلى إتبــاع سياســة اللاعنــف والتســامح والســلام، حيــث جــاء فيهــا
مـــن الإعـــلان ) ٢٦(، ومـــا أكدتـــه المـــادة )٩١(م وحســـن جـــوارأن نأخـــذ أنفســـنا بالتســـامح وأن نعـــيش معـــاً في ســـلا..الأمـــم المتحـــدة

دعــم التســامح والمحبــة بــين الفئــات الاجتماعيــة (العــالمي لحقــوق الإنســان مــن أهميــة اطــلاع المــتعلم علــى مضــامين حقوقــه الإنســانية و
دة لمعالجــة معوقــات التســامح  ، فضــلا عــن العديــد مــن القــرارات الصــادرة تباعــاً عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــ)٩٢()والدينيــة كلهــا

كـــالعنف والتمييـــز العنصـــري والإبـــادة البشـــرية والـــدعوة إلى الاحـــترام المتبـــادل بـــين الشـــعوب والمســـاواة والســـلام واحـــترام خصوصـــية 
 ، والقـرار٧/١٢/١٩٦٥في ) ٣٠٣٧(الآخرين وتطوير المناهج التعليمية لتضمن التسامح الثقافي والديني ومن هذه القـرارات القـرار 

الخــــاص بالاتفاقيـــة الدوليــــة الخاصـــة بــــالحقوق المدنيـــة والسياســــية،  ٢٧/١١/١٩٧٨، وقـــرار اليونســـكو في ١٩٩٩في ) ٥٣/٢٤٣(
للقضــاء علــى التعصــب والتمييــز بســبب الــدين أو المعتقــد، والاتفاقــات الخاصــة بحقــوق الطفــل والمــرأة ومناهضــة  ١٩٨١وإعلاــا في 

الذي رفض التعصب وشدد علـى  ١٩٩٣الخاص بالتسامح مع الأقليات، ومؤتمر فينا  ١٩٩٢التعذيب، وإعلان الأمم المتحدة في 
 .)٩٣(مسألة التسامح

  :أنواع التسامح من حيث موضوعه. ٥
  :يمكن تصنيف التسامح من حيث موضوعه أو مضمونه إلى نوعين أساسيين

  ).عيا، سياسيادينيا، فكريا، ثقافيا، اجتما(التسامح الكلي الذي لا يستثنى منه أي موضوع  -
  .التسامح الجزئي الذي يقتصر على موضوع دون آخر -

  :وتشمل المواضيع التي يتناولها التسامح
  :التسامح الديني. أ

يقصد بالتسامح الديني قبول واحترام المعتقدات الدينيـة والمذهبيـة الأخـرى المختلفـة والمخالفـة، والتسـامح تجـاه معتنقيهـا، 
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ني أية ديانة أو مذهب، وتظهر ضرورة هـذا النـوع مـن التسـامح في الظـروف الـتي تسـيطر فيهـا حركـة دينيـة والاعتراف بحق المرء في تب
وبـذلك فـإن التسـامح الـديني هـو التسـامح بـين . )٩٤(معينة علـى اتمـع وتضـطهد أصـحاب المعتقـدات الدينيـة أو المذهبيـة الأخـرى

الأخــرى داخـل الـدين الواحــد، وأن يفهـم الفـرد أو يــتفهم أو حـتى أن يطبــق  الـرؤى الدينيـة للأديــان المختلفـة، أو مـع الــرؤى المذهبيـة
وجهات نظر فرد آخر على نفسه، لكنه مطالب بأن لا يتـدخل في الشـعائر الدينيـة للآخـر، ويكفـل التسـامح الـديني للجميـع حـق 

ياسـية، لكـن التعبـير عنهـا يمكـن أن يـتم ويـرى جـون رولـز أن التسـامح الـديني لـيس فكـرة س. )٩٥(ممارسة معتقدام الدينية والمذهبيـة
ووفقـا لـذلك فـإن جميـع الاختلافـات الدينيـة بـين الشـعوب هـي إرادة االله سـواء . )٩٦()سياسـية(من داخل عقيدة دينية أو غير دينية 

إن العقـاب علـى أكان الاختلاف في العقائد الدينية بـين الأفـراد في نفـس اتمـع أو بيـنهم وبـين أفـراد اتمعـات الأخـرى، وعليـه فـ
الاعتقاد الخطأ أمر مرجعه إلى االله وعلى اتمعات ذات الأديـان المختلفـة أن تحـترم بعضـها الـبعض، فالإيمـان بالـدين أمـر فطـري في  

، ولكل الأديـان والمـذاهب مـن منظـور التسـامح الـديني حـق ممارسـة شـعائرها وطقوسـها أي التعـايش )٩٧(كل البشر كما يعتقد رولز
وإذ تحفظ ممارسة التسامح ثبـات التـوازن الاجتمـاعي داخـل الجماعـة، فإـا تعطـي للدولـة شـرعيتها كدولـة . )٩٨(تعصببحرية ودون 

، وعليـــه فـــإن اللاتســـامح الـــديني )٩٩(أي كـــإدارة للشـــؤون العامـــة للجماعـــة بمـــا في ذلـــك العلاقـــات بـــين الأديـــان والمـــذاهب الدينيـــة
يم وتكفـير أي رأي مخــالف بذريعـة المـروق في ظـل تبريـرات تعطـل كـل حـق في امــتلاك والمـذهبي أيضـا، يعنيـان منـع الاجتهـاد بـل وتحـر 

  .)١٠٠(تفسيرات مختلفة
  :التسامح الفكري. ب

يقصد بالتسامح الفكري احـترام الآراء والأفكـار المخالفـة وفقـاً لآداب الحـوار وعـدم التعصـب، فالاجتهـاد والإبـداع حـق 
ونقيض التسامح الفكري هو اللاتسامح الفكري الذي يعـني حجـب وتحـريم ..)١٠١(دينه، جنسه، لكل إنسان بغض النظر عن لونه

حــق التفكــير والاعتقــاد والتعبــير بفــرض قيــود وضــوابط تمنــع ممارســة هــذا الحــق، بــل وتنــزل عقوبــات بالــذين يتجــرؤون علــى التفكــير 
  .)١٠٢(خارج ما هو سائد سواء أكان ذلك بقوانين مقيّدة أو عبر ممارسات قمعية

  :امح الثقافيالتس. ج
يقصــد بالتســامح الثقــافي قبــول واحــترام القــيم والتقاليــد والتوجهــات الثقافيــة المختلفــة، وعــدم التمســك بــالقيم والتقاليــد 

ويعــبر التســامح الثقــافي عــن قبــول . )١٠٣(والتوجهــات الثقافيــة الخاصــة، وتأييــد كــل رغبــة في التجديــد أو أي شــكل أو نمــط للتغيــير
فـــة لثقافـــات الأخـــرى في العـــالم ولأشـــكال التعبـــير المختلفـــة الخاصـــة بكـــل منهـــا أو لأســـاليبها المختلفـــة في واحـــترام الخصـــائص المختل

إذ يعني التسامح التجانس مع الاختلاف، وهو يـزداد مـع المعرفـة وانفتـاح العقـل علـى العـالم وزيـادة الاتصـالات والتفـاعلات . الحياة
لمعتقـدات والممارسـات، ومـن ثم فـإن التسـامح يعـبر عـن اتجـاه نشـط ينشـأ ويـزداد مع الثقافـات الأخـرى، فضـلا عـن حريـة التفكـير وا

ويكمن المنطلق الأساس للتسامح الثقافي في القـدرة علـى . )١٠٤(بالاعتراف بالحقوق الإنسانية الكلية والحريات الأساسية  للآخرين
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اتمع المتعدد ليست تباينـات في الآراء بـل تباينـات احتواء التباين بروح نقدية، ورفض مختلف أشكال التعصب، لأن التباينات في 
ثقافية، والتباينات في الآراء متحركة بحيث إن معارض اليوم قد يكون حليف الغد في حين إن التباينات الثقافية لهـا حـدود مرسـومة 

  .)١٠٥(تتميز بالصلابة والاستمرار والدوام دون أن تكون حتماً نزاعية
  :التسامح الاجتماعي. د

صد بالتسامح اجتماعياً الاستعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق باختلافات السلوك والـرأي، ولكـن دون يق
، وهــو اعــتراف بــالآخر )١٠٦(ويــرتبط التســامح الاجتمــاعي بسياســات الحريــة في ميــدان الرقابــة الاجتماعيــة، الموافقــة عليهــا بالضــرورة

، لأن العنصـرية والعرقيـة والعـدوان تتنـافى مـع مبـدأ التسـامح، فـالنوع البشـري )١٠٧(نصـريعلى أسـاس إنسـاني بعيـداً عـن التفاضـل الع
يتألف من رجال ونساء وهم جميعهم آدميون ومع ذلك فهناك كثيرون ينكـرون التنـوع الموجـود في الطبيعـة ويـدعون أن هنـاك جنسـاً 

بـل اتخــذ ...اللـون، ، فلـم يبـق علـى أسـاس الأصـللكـن التمييـز العنصـري اليـوم يختلـف عـن سـابقه. )١٠٨(أسمـى هـو بـالطبع جنسـهم
شــــكلاً جديــــداً يظهــــر في عــــدم قبــــول المهــــاجرين الجــــدد علــــى قــــدم المســــاواة المطلقــــة والاعــــتراف أو عــــدم الاعــــتراف بإســــهامهم 

ويعــني اللاتســامح الاجتمــاعي في بعــض مظــاهره فــرض نمــط حيــاة معينــة وممارســات وســلوكيات أصــبحت مــن تــراث . )١٠٩(الثقــافي
اقتصــادياً ولــيس بايولوجيــاً فقــط ، اجتماعيــاً ، ، ونجــد اليــوم الكثــير مــن الــدعوات إلى قبــول المــرأة والاعــتراف ــا سياســياً )١١٠(يالماضــ

واتسـاع نطـاق ) بالتسـامح الجنـدري(الـذي يمكـن أن نسـميه * (Gender)حتى ظهر في العقد الأخير مـن القـرن العشـرين مفهـوم 
ويشــير إلى طبيعــة العلاقــة بــين الرجــل والمــرأة والــتي تتمظهــر في تراتبيــة تكــرس في ، ميــة والدوليــةاســتعماله في أدبيــات المنظمــات الإقلي

  .)١١١(الغالب أسباب ميش المرأة متجاوزة للفروق البايولوجية
ويرجع تعرض المرأة لممارسـات الإقصـاء والتهمـيش إلى مجموعـة مـن القيـود الـتي تفرضـها الظـروف السياسـية والاجتماعيـة 

صادية التي تجـذرت بسـبب التخلـف الثقـافي الـذي ينتمـي لتلـك الظـروف ويعـبر عنهـا، ويطمـح التسـامح هنـا إلى انتشـال المـرأة والاقت
. )١١٢(البطريركيــة/مــن قيــود العــادات والتقاليــد اللاشــرعية واللاإنســانية خاصــة في اتمعــات الذكوريــة الــتي تحكمهــا الســلطة الأبويــة

ة التمييـز والإقصـاء والتهمـيش الــذي تتعـرض لـه المـرأة، والمطالبــة بالسـماح لهـا بالمشـاركة العامــة في وعلـى الـرغم مـن الـدعوات إلى إزالــ
اتمــع أو في الوظــائف الحكوميــة، والسياســية منهــا خاصــة، إلا إــا مازالــت تعــاني مــن عــدم التســامح عــبر اتفــاق الرجــال الضــمني 

تــرك المــرأة في المنــزل فقــط والنظــر لــدورها كــدور بــايولوجي فقــط يقتصــر علــى  علــى عــدم الســماح لهــا بالمشــاركة في المواقــع العليــا، بــل
إنجاب الأطفال وتربيتهم والعناية بشؤون المنزل، وتقضي معالجة ذلك إصلاح القوانين واستعداد الرجـال لأن يعيشـوا ويـدعو النسـاء 
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  .وعدم ميشها في اال العام، مما يتطلب قبولهم بإعطاء المرأة دورها المناسب في اال الخاص )١١٣(تعيش
  :)١١٤(ويمكن تقسيم موجات التسامح من حيث موقفها من المرأة وحقوقها إلى ثلاث موجات

وتمتــد منــذ ايــة القــرن الثــامن عشــر إلى عشــرينات القــرن العشــرين، وتكرســت وســط مــوروث ليــبرالي بشــكل عــام،  :الموجــة الأولى -
ين، والســعي لتحقيــق المســاواة الشــكلية، وبلغــت هــذه الموجــة ذروــا في الموافقــة علــى حــق أكــد علــى التماثــل في المعاملــة بــين الجنســ

  .النساء في الاقتراع
وتجســـدت في نشــاطات حركــة التحريـــر النســوية الـــتي امتــدت منــذ أواســـط ســتينات القــرن العشـــرين وحــتى أواخـــر  :الموجــة الثانيــة -

ختلافات بين النساء والرجال، وترى هذه الحركـة أـا ينبغـي أن تكـون محـل القرن، حيث كان الشغل الشاغل في هذه الحقبة هو الا
  .)١١٥(حفاوة بدل أن يتم التنكر لها أو طمسها

وتدور اهتماماا حول الاختلافات بين النساء أنفسهن، وامتدت منذ أواخر القرن العشرين ومازالت مسـتمرة بمـا  :الموجة الثالثة -
الرؤى الذاتية التي تحفزها سياسة الاعتراف بالتمايز النسوي لإثبات وجود الهويـات المتفـردة للنسـاء يعكس الاهتمام بسياسة الهوية و 

وهــذا مــا يحــبط قيــام حلــف اســتراتيجي بــين النســاء، وإذا كانــت هــذه الرؤيــة ...والمعقــدات، المثليــات، مثــل الســوداوات، والمســلمات
دها لأنــه يــرى في الهويــة الذاتيــة أوجهــا متعــددة بمــا يقتضــي التحــرر منهــا لــيس تمثــل تيــار الحداثــة، فــإن تيــار مــا بعــد الحداثــة قــد انتقــ

  . )١١٦(تجسيدها
  : )١١٧(وتوجد في داخل تلك الموجات اتجاهات عديدة من حيث موقفها من المرأة والاعتراف ا وتقويم أدوارها هي

بيعيـة مثـل الرجـل، ولم يـر تناقضـا في حصـول النسـاء علـى الاتجاه الليبرالي الذي انتقد النزعة البطريركيـة، ورأى أن للمـرأة حقوقـا ط -
حقــوقهن المدنيــة والسياســية، وبقــائهن في إطــار اــال الخــاص، وقــد مثـّـل هــذا الاتجــاه جــون ســتيوارت ميــل وزوجتــه هــاريين تــايلور 

يتهم تربيــة تختلــف عــن الــذي فضــل فيــه الــذكور، دعــا إلى تــرب) إميــل(ومــاري وولســتونكرافت الــتي انتقــدت روســو في كتابــه التربــوي 
  . الإناث

بــل لا بــد أيضــا مــن إلغــاء الملكيــة الخاصــة ، الاتجــاه الاشــتراكي الــذي رأى عــدم كفايــة تحقيــق المســاواة المدنيــة والسياســية للنســاء -
ن اعتقـدوا وحظيـت الأفكـار الاشـتراكية بتطبيـق عملـي عنـد أتبـاع شـارل فورييـه الـذي. وإعادة توزيع الثـروة بمـا يحقـق المسـاواة للجميـع

إن النساء كن عرضة للاستغلال من قبل الرجـال في اـال الخـاص والعـام بعـد نـزولهن إلى المعامـل فأصـبحت مسـؤوليتهن عـن المنـزل 
  . والعمل أكبر من مسؤولية الرجال

اء علـى الملكيـة الخاصـة الاتجاه الماركسي الذي لم يهتم في صورته الكلاسيكية عند ماركس بمشكلة المـرأة كثـيراً لاعتقـاده أن القضـ -
والانتقــال للشــيوعية ســيقدم الإطــار والفرصــة لتعمــيم المســاواة الجنســية وإــاء حالــة اســتعباد النســاء ممــا يفــرض علــيهن النضــال مــع 
الرجـــــال لتحقيـــــق اتمـــــع اللاطبقـــــي، واعتقـــــد لينـــــين أن طريـــــق تحريـــــر المـــــرأة يكمـــــن في مشـــــاركتها الكاملـــــة في الحيـــــاة السياســـــية 

  .)١١٨(ديةوالاقتصا
ولم تقتصر تلك الاهتمامات الفكرية بالمرأة على الدعوة إلى الاعتراف بحقوقها المدنية والسياسية فقط، بل ودعـت أيضـا 
إلى تقسـيم اـال الخــاص بـين الرجــال والمـرأة، فاقترحـت أوكــين مشـاركة الرجــل في رعايـة الطفـل وتربيتــه، وإعطـاء الرجــل والمـرأة فرصــة 

وإعطــاء نصــف الراتــب للمــرأة في حالــة عمــل ، ر المــيلاد الأخــيرة ليتقاسمــا فيهــا مســؤولية رعايتــه والاهتمــام بــهتــرك العمــل أثنــاء شــهو 
) الاقتصـادي(الرجل وعدم عملها، والعكس إذا كانت هي تعمل والرجل هو الذي يتولى المسـؤولية المنزليـة، لأن الاسـتقلال المـادي 

                                                           

 .٥٧ –٥٦ص، ��Fر h>0 ذ,-ه، د.��. �0 �� م) ١١٣(

�رد) ١١٤(

$ ا���
�.$ ، ر.
V و��
.-Uا��) ً�

�د.�ً وا*���� 
F�:وا ً� 

0� 0 � 

 � ا�%��

�واة #

$ ا���
.-UN(�

� ،) :� !"�

# $

���%�( ،

 .٢٧٦ –٢٧٥ص، ٢٠٠٩، د�hb ، وزارة ا�!E��$، ���ر.$ ا����$ ���O�با�j {$ ا، �<�س �<�س: &-*�$، ا�.�.���* �ت ا�� �0 $
)١١٥ (M��N ر�F٢٨٦ص، ا�� . 
)١١٦ (M��N ر�F٢٧٦ص، ا��. 
)١١٧ (M��N ر�F٢٩٧-٢٩٤ص، ا��. 
)١١٨ (�.+��� -U�. :ذ,-ه، د.��. �0 �� م h>0 ر�F� ، ١١٨ -١١٣ص. 



وعليه فـإن التسـامح الجنـدري لا يفـترض الاعـتراف بـالمرأة مـن حيـث جوهرهـا . )١١٩(ةللمرأة يعد عاملاً مهما لدخولها مجال السياس
البايولوجي بل والإنساني أيضا، ولا يكتف بالقوة السياسية المدنية بل يضيف إليها تقسيم اال الخاص بـين الرجـل والمـرأة ممـا يعـني 

  .لحداثةاختلاف المفهوم التقليدي للمساواة عن مفهومها في مرحلة ما بعد ا
ويقصد بالتسامح سياسياً قبول واحترام حقـوق الآخـرين السياسـية والاجتماعيـة ممـا يبـدو غـير متـاح إلا في  :التسامح السياسي -ه

حالــة تســليم اتمــع لكافــة البشــر بحقــوق إنســانية متســاوية مــن حيــث هــم بشــر وليســوا آلهــة وعلــى الــرغم مــن انتمــائهم لمعتقــدات 
ويتم التعبير عن التسامح السياسي في إطـار الحقـوق والواجبـات وفقـاً لتصـورات . )١٢٠(ة في كل االاتوسلوكيات وأخلاق متفاوت

ويرجع ذلك إلى أن التسامح بمفهومه العـام لم يعـد مجـرد قضـية . )١٢١(سياسية معقولة عن العدالة تشمل بنطاقها حتى الحرية الدينية
اســـها موقـــف الســـلطة مـــن الأفعـــال والممارســـات والمعتقـــدات الفرديـــة أخلاقيـــة بـــل وقضـــية سياســـية أيضـــاً، حيـــث يتحـــدد علـــى أس

، وهــو يعــني أن علــى الأفــراد أن يتعلمــوا كيــف يعيشــون ويســمحون لغــيرهم أن يعيشــوا، ومــن ثم يســمحون للآخــرين )١٢٢(والجماعيــة
ة ليشـمل بنطاقـه كـل مـا وإذ يمتـد أفـق السياسـ. )١٢٣(ممن يعتنقون رؤى مختلفة عن رؤاهم ممارسة تلك الرؤى دون تدخل مـن غـيرهم

يحقق السلم المدني بجميع أنواعه، ترتبط السياسـة بالتسـامح الـذي يجسـد فيهـا مبـدأ التعـايش مـع  والتفاعـل الايجـابي مـع الآخـر عـبر 
العقـد  المباحثة والمحاججة والقبول بمشاركته في اال العـام، حيـث تتفاعـل الآراء والقناعـات عـن طريـق المنافسـة السـلمية الـتي يهيئهـا

  .)١٢٤(الاجتماعي أو الميثاق الوطني ويعد لها حسب مختلف المصالح المتعارضة بالقول والفعل
ويعد التسامح السياسي والفكري أيضا قيمة ضرورية لتعايش وتفاعـل الجماعـات المختلفـة سياسـياً وفكريـا وهـو ضـروري 

ن في ذلـــك إهـــدارا لقيمـــة المواطنـــة ونزوعـــا إلى التفـــرد للدولـــة الـــتي يجـــب أن لا تقتصـــر هويتهـــا علـــى جـــنس أو ديـــن أو عقيـــدة، لأ
والتسلط، فالتسامح السياسي يقوم على الإقرار بالمساواة بين المـواطنين وتمـتعهم جميعـا بحقـوق وحريـات متسـاوية، ويعـني ذلـك عـدم 

تلفــة كلهــا تصــب في الصــالح رفــض الآخــر المختلــف سياســياً وفكريــاً ولا ميشــه ولا إقصــائه لأن السياســات والأفكــار الأخــرى المخ
ويتجســــد التســــامح السياســــي في الســــماح . )١٢٥(العــــام وتنــــاهض الشــــمولية الاطلاقيــــة وتقــــر النســــبية والتعدديــــة وحــــق الاخــــتلاف

واحـترام المعارضــة السياسـية لا ــرد الإقـرار بحقهــا في الحريـة فحســب بـل مــن تبريـر التســامح ، للمواقـف السياســية المختلفـة بالمشــاركة
، فالتســـــامح يشـــــارك الديمقراطيـــــة في تمكـــــين الأقليـــــة السياســـــية أو الدينيـــــة أو الاثنيـــــة مـــــن الحضـــــور في المؤسســـــات )١٢٦(يالسياســـــ

بل بناءً أيضا وبالخصوص على حقوقها في أن تكون ممثلة تمثيلاً يمكنهـا مـن إسمـاع ، لا بناءً على قوا العددية فحسب، الديمقراطية
  .)١٢٧(دفاع عن مصالحهاصوا وممارسة حقها المشروع في ال

  :)١٢٨(ويضع أنطوان نصري مسرة عدة مؤشرات للتسامح السياسي في إطار النظام الدستوري تتمثل في
  ).أي مدى الاغتراب ومدى الأصالة في الرؤية(إدراك طبيعة النظام الدستوري في التعليم الجامعي وفي الثقافة السياسية الشعبية  -
  . مقدمة الدستورالتوافق حول المبادئ العامة في -
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  .إدراك مفهوم المساواة في الدستور أو وثيقة الوفاق الوطني إن وجدت كما في لبنان -
  .مدى شعور المواطنين بالتوازن وعدم الهيمنة أو الغبن -

  :)١٢٩(ويتمثل التسامح في القيادات السياسية في
  .تضييق عبر لغة التخاطب السياسيمواقف القيادات السياسية تجاه القضايا العامة، احترام أم تحريض و  -
  .التقيد بالقواعد القانونية والإدارية والمهنية في التعيينات وتوزيع الأعباء والموارد العامة -
  .الحد من الزبائنية والتبعية في العلاقات بين السياسيين والمواطنين وتنمية ثقافة استقلالية -
  .ا المشتركة وخارج صراع النفوذالنقاش العام على المستوى المحلي في القضاي -

وبعكس التسامح السياسي فإن اللاتسامح السياسي يتمثل في احتكار الحكـم، والسـعي للسـيطرة عليـه وتبريـر مصـادرة رأي الآخـر 
، ويوجــد اللاتسـامح السياسـي في الأنظمــة الاسـتبدادية الشـمولية الــتي تميـز بـين المــواطنين علـى أسـاس العــرق، )١٣٠(وحرياتـه وحقوقـه

الــدين، وتمــارس التعصــب عــبر اســتبعاد ومــيش الجمــاهير، ولا ســبيل لإــاء اللاتســامح السياســي إلا بالمزيــد مــن الديمقراطيــة ، اللغــة
فكــراً وممارســة لأــا مثــل التســامح حــل وســط لتحقيــق أقصــى خــير ممكــن لأكــبر عــدد مــن النــاس مــن زاويــة احترامهــا للمختلفــين في 

  .)١٣١(الرأي والموقف
  

  همية التسامح وحدودهأ: ثانياً 
لـــيس مجـــرد التـــزام أخلاقـــي وإنمـــا هـــو ضـــرورة سياســـية (أن التســـامح  ١٩٩٥لقـــد أكـــد إعـــلان اليونســـكو الصـــادر عـــام 

، ويعـــني ذلـــك أن التســـامح فضـــيلة وممارســـة تجعـــل الســـلم ممكننـــاً بـــين الجماعـــات والشـــعوب باســـتبدالها الصـــريح للحـــرب )وقانونيـــة
ق في تحييد ووقاية وحماية وتربية الشعوب في ممارستها للسياسة والمؤسسات الاجتماعية مـن أجـل والعنف بالتسامح الذي يمتلك الح

  :)١٣٣(ويعد التسامح ضرورة وجودية وقيمة إنسانية تفرضها سنة الوجود المنطلقة من. )١٣٢(ثقافة السلم
ن ذكـــر وأنثـــى وجعلنـــاكم شـــعوبا وقبائـــل يـــا أيهـــا النـــاس إنـــا خلقنـــاكم  مـــ(إن التنـــوع الإنســـاني ســـنة كونيـــة كمـــا في قولـــه تعـــالى  -١

  .، ولا يتحقق التعارف إلا بدلالة الحوار والالتقاء والتفاهم التي هي من شروط التسامح ومتطلباته)١٣٤()لتعارفوا
ز المـرتبط بـالتنوع الإنسـاني، يـنعكس علـى الأمزجـة والميـول والمـذاهب والطموحـات ممـا يـؤدي إلى تمـاي..الثقـافي، إن التنوع الديني -٢

  .في المنطلقات الفكرية للبشر وتغاير في الأنماط السلوكية
ويتطلب هذا التنوع والاختلاف اللذان تقضيهما سنة الحيـاة والفـروق الفرديـة والذهنيـة التسـامح الـذي يعـد شـرطا مهمـاً 

، بقـدر مـا هـو شـرط )١٣٥(ةلإغناء العقل بخصوبة الرأي والإطلاع على عدد من وجهات النظر ورؤية الأمور من أبعـاد وزوايـا مختلفـ
لاسـيما في ، مهم أيضاً لمواجهة التشدد والتعصب والتزمت والانغلاق والانحياز والعداء والإفراط في الاعتقاد بـالتفوق علـى الآخـرين

ثنائيـة  وعلـى الـرغم مـن اخـتلاف العلاقـة الوجوديـة بـين الأنـا والآخـر، إلا أـا. )١٣٦(الأفكار والمعتقدات الدينية والسياسـة والثقافيـة
وإذ يمـــارس . )١٣٧(مثلمـــا أن الآخـــر شـــرط معـــرفي ووجـــودي للأنـــا، تكامليـــة بينهمـــا حيـــث إن الأنـــا شـــرط معـــرفي ووجـــودي للآخـــر

                                                           

)١٢٩ (h#�ر ا���F٨٤ص، ا��. 
 .٥٨ص، ��Fر h>0 ذ,-ه، �<� ا��� � @�<�ن) ١٣٠(
 .٢ص، ��Fر h>0 ذ,-ه، ���ر ��� "��) ١٣١(
)١٣٢ (�> <eأ� �.-Oذ,-ه، �<� ا� h>0 ر�F� ،٩ص. 
 .١٩ص، ��Fر h>0 ذ,-ه، �UN$ ا"�� ا�%<�ري) ١٣٣(
)١٣٤ (�.-Oآن ا�-E�0رة ا��%-ات، ا� ،$.C١٣ا. 
 .١٨٧ص، ��Fر h>0 ذ,-ه، �<� الله ��� ا��� �ن) ١٣٥(
 .١٧ص، ��Fر h>0 ذ,-ه، �UN$ ا"�� ا�%<�ري) ١٣٦(

-اف #
�c�N � �" ، -]C ا��
�اوي) ١٣٧(��Bا$

���$ ا��-ا: F��� � �
Fا� c]�

-، ا��]Cأي ا-

$ ا��%� ،a��
eد ا��

$ ا���
�م ، ا�� �,

 .١٨ص، ٢٠٠٧، ا�%���$ ا����F-.$، ا�� �0 $



ولأســباب متعــددة ومتنوعــة ســلوكيات العنــف والإقصــاء والتهمــيش ضــد الآخــر المختلــف مــن القوميــات ) الأفــراد والجماعــات(بعــض
ورة حياتية للتعايش السـلمي مـع هـذا الآخـر، وتقليـل تـداعيات الاحتكـاك معـه والخـروج والثقافات والأديان، فسيكون التسامح ضر 

  . )١٣٨(ا من دائرة المواجهة إلى دائرة التعايش والانسجام
وترجـــع ضـــرورة التســـامح مـــع الآخـــر أيضـــا إلى أنـــه شـــرط لاســـتمرار الحيـــاة الإنســـانية وتعـــايش مكوناـــا الـــتي لا يمكـــن 

ــــة أكــــدا وتؤكــــدها ذاكــــرة التجــــارب توحيــــدها علــــى صــــورة نــــوع أو  رأي واحــــد، فــــالاختلاف والتنــــازع البشــــريين طبيعــــة اجتماعي
إن اتمع الذي تغيب عنـه روح التسـامح يكـون عرضـة للاخـتراق وإشـاعة الفـتن بـين أفـراده لأنـه غـير محصـن ضـدها . )١٣٩(البشرية

يكون التسامح ضـرورة سياسـية ..اجتماعية، ة لأسباب سياسيةمهما كان متطوراً من النواحي التقنية والمدنية، وحيث تسود الكراهي
، وهــــــو اســــــتجابة للمتطلبــــــات الاجتماعيــــــة والسياســــــة للتعــــــايش والســــــلم في أوقــــــات الاضــــــطرابات الإيديولوجيــــــة )١٤٠(ومجتمعيــــــة

يم أفضــل ويســتلزم الســلوك الحضــاري قبــل وفــوق كــل شــيء احــترام التنــوع، والاعــتراف بنســبية القــيم وعــدم وجــود قــ. )١٤١(الكبــيرة
ويعـد الاحـترام المتبـادل . )١٤٢(بل يجب أن نعامـل كـل النـاس بالتسـاوي، وأصدق من قيم أخرى فلا نفضل قيمنا على قيم الآخرين

الوسيلة لتأمين الحقوق الأساسية للآخرين لأنه يقوم على الإقرار بحق الناس في حيام بأن تكون لهـم قـيمهم وآراؤهـم الخاصـة الـتي 
ويســاعد التســامح علــى ربــط كــل منــا مــع الآخــرين في حــوار يقــوم علــى الفهــم . )١٤٣(ــا واحترامهــا وفهمهــا لا بــد مــن الاعــتراف

، وبـذلك يكـون )١٤٤(المتبادل والاعتراف أو القبول المتبـادل فـلا بـد أن يلتـزم الأفـراد بقـيم الاحـترام المتبـادل واحـترام حقـوق الآخـرين
اء والمعتقدات في إطـار تعاقـدي قـوي يـزاول فيـه المختلفـون اخـتلافهم دون عنـف أو التسامح ممارسة فعلية للاختلافات الواقعية للآر 

وتكمن أهمية التسامح أيضا في أنه يفتح باب الحق في تداول السلطة أمام الجميع ومن ثم يلغـي التسـلط ويزكـي السـلطة . )١٤٥(قهر
  ، )١٤٦(حسب تعبير ماكس فيبر أي يعطيها حق استخدام العنف المشرعن

ر للأذهان سؤال عن حدود التسامح؟ وللإجابة يذهب أحد الآراء إلى القـول إن التسـامح لا يمكـن أن يكـون وقد يتباد
، ويـذهب كـارل بـوبر إلى ضـرورة وجـود حـدود للتسـامح، وإلا سـيكون )١٤٧(بلا حدود، بل أنه محدود مـن الناحيـة النظريـة والعمليـة

ولــو لم نكــن مســتعدين للــدفاع عــن مجتمــع متســامح ،  اللامتســامحينفلــو مــددنا تســامحنا بــلا حــدود حــتى إلى، هنــاك عبــث التســامح
ضد هجمات اللامتسامحين، فسوف يتم تدمير المتسامحين ومعهـم يـتم تـدمير التسـامح، ويقـول فلاديمـير ينكليفـتش إن التسـامح لـو 

م الطـرف الآخـر علـى وبـذلك فـإن للتسـامح حـدودا تنتهـي عنـد إقـدا. )١٤٨(بلغ ذروته فسـوف ينتهـي بـه المطـاف إلى دحـض نفسـه
، وقد يتعلـق الأمـر بموضـوع )١٤٩(العنف أو اللاتسامح، فالتسامح مع أقلية من الأقليات ينتهي عندما تلجأ تلك الأقلية إلى العنف

  :)١٥٠(؟ ويمكن تحديد منظومات تطبيق التسامح بـ..السياسة، الأخلاق، التسامح هل هو في إطار الفكر
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  .منظومة الفكر والفلسفة -
  .ة العقيدة والتدينمنظوم -
  .منظومة الأخلاق والقيم -

، وينـدرج )١٥١(فالتسامح هو امتزاج بين الفكر والأخلاق لأنه تعبير عن موقف فكـري مـن جهـة وموقـف أخلاقـي مـن جهـة أخـرى
داد التســـامح أيضـــا ضـــمن منظومـــة الفكــــر والفلســـفة والمفـــاهيم أو المصـــطلحات المتضـــادة أو المتقابلــــة لأنـــه نقـــيض لمفهـــوم الاســــتب

  .)١٥٢(والتعصب ومرادف لمفهوم التساهل
ويفـــترض محمـــد عابـــد الجـــابري أن المكـــان الحقيقـــي للتســـامح هـــو الفلســـفة لأـــا تعـــني البحـــث عـــن الحقيقـــة أي الشـــك 
المنهجي، ولكن إذا تحول الشك إلى حقيقـة فإنـه يكـون عندئـذ أيديولوجيـة لأن الأيديولوجيـة يقينيـة ومطلقـة، وإذ لا يقـوم التسـامح 

لكــن التســامح لــيس . )١٥٣(الحقيقــة المطلقــة ولا اليقــين التــام بــل يتقبــل الآراء المختلفــة للغــير فــإن الفلســفة هــي مكانــه الحقيقــي علــى
أو بعبـارة ، مفهوماً أصيلاً في الفلسفة بل دخل إليهـا عـن طريـق الفكـر الـذي يعـبر عـن الصـراع الاجتمـاعي أو يحـاول التخفيـف منـه

، لأنــه ولــد )١٥٤(الأيديولوجيــة والسياســة ممــا أبقــى مفهــوم التســامح موضــع تشــكيك واعــتراض أخــرى دخــل إلى الفلســفة مــن بــاب
لـيس التسـامح مضـاد اللاتسـامح بـل هـو : ويهـاجم تومـاس بـين التسـامح فيقـول. ووظف أيديولوجيا وسياسياً ضد السلطة أو معها

إن . )١٥٥(ير، والثـاني يخـول نفسـه حـق حجبهـافكلاهما ضرب من الاستبداد، أولهمـا يعطـي نفسـه حـق مـنح حريـة الضـم، تزييف له
التســامح فضــيلة مدنيــة، وضــرورة سياســية واجتماعيــة وأخلاقيــة يفرضــها الواقــع، لكــن لــه حــدوداً تنتهــي باســتخدام الطــرف الآخــر 

  .خلاقيةللعنف أو اللاتسامح، ويقع التسامح بين الفكر والفلسفة والأخلاق لأنه ذو أبعاد شاملة سياسية وثقافية واجتماعية وأ
  المبحث الثاني

  القديمة الشرقيةالتسامح في بعض الحضارات 
لقد تنوعت واختلفت أشكال التسامح وأنواعـه مـن حضـارة لأخـرى وعصـر لآخـر، وقـد اختـارت الدراسـة نمـاذج محـددة 

  من تلك الحضارات تمثلت بالتسامح في بعض الحضارات الشرقية القديمة
  المطلب الأول

 الرافدين التسامح في حضارة وادي
يكــاد يتعــذر العثــور علــى مفهــوم التســامح لفظــا ولا معــنى في الحضــارات القديمــة ومنهــا حضــارة وادي الرافــدين، ولكــن 
ذلـــك لا يعـــني تعـــذر الاســـتدلال علـــى وجـــوده بـــالعودة إلى كـــل مـــن مقومـــات التســـامح وفكـــر وادي الرافـــدين حـــول أصـــل الســـلطة 

  :السياسية والذي اعتقد بوجود مجتمعين
- تمــع الإلهــي الــذي يحكمــه مجلــس يقــوم علــى رأســه الإلــه الملــك، ويضــم إلى جانبــه الخمســين إلهــا الــذين عرفــوا بالإلهــة الــتي تقــرر ا

، وتمُــارس الســلطة داخــل اتمــع الإلهــي مــن قبــل الإلهــة الــتي تــرتبط بــالقوى الطبيعيــة الأكثــر أهميــة في حيــاة العــراقيين )١٥٦(المصــائر
البدائيــة، حيــث تتُخــذ القــرارات المهمــة فيــه بعــد أن تقُــترح وتبُحــث وتنُــاقش، ولعلهــا تنــاقش بعنــف داخــل  القــدامى عــبر الديمقراطيــة

  .)١٥٧(مجلس الإلهة

                                                           

 .٢٠٧ –٢٠٦ص، ��Fر h>0 ذ,-ه، ��� �<�د ا�����اوي) ١٥١(
 .٢٠ص، ��Fر h>0 ذ,-ه، �UN$ ا"�� ا�%<�ري)  ١٥٢(
 .٢٧ -٢٠ص ، ��Fر h>0 ذ,-ه، ���� ��#� ا�%�#-ي) ١٥٣(
)١٥٤ (M��N ر�F٢٥ص، ا��. 
)١٥٥ (M��N ر�F٢٧ص، ا��. 
 .٣٧٦، ص١٩٨١دار الرشيد للنشر، بغداد، -ضا الطعان، الفكر السياسي في العراق القديم، وزارة الثقافة والإعلامعبد الر  ١٥٦)(
 .٣٨٣-٣٨٢المصدر نفسه، ص) ١٥٧(



مجلـس (و ) الـس العـام(اتمع الأرضي الذي يحكمه أول برلمان سياسي عرفتـه بـلاد وادي الرافـدين، وتمثـل وجـوده في مجلسـين  -
اواة، إذ يبــدو أن الســلطة السياســية كانــت في الأصــل بأيــدي المــواطنين الأحــرار مــن الــذكور، والــذي يــدل علــى روح المســ) الكبــار

ويبـدو أن سـيادة الدولـة . ويقوم بإرشادهم جماعة من الكبار الذين كانوا مسئولين عن الشؤون اليومية، ويضـمهم مجلـس خـاص ـم
  .)١٥٨(دا عن الس العامسواء أكانت مستقلة أو خاضعة لحاكم، لم يكن بالإمكان أن توجد بعي

ويعــني هــذا تميــز الســلطة السياســية في وادي الرافــدين بطابعهــا المركــب الإلهــي البشــري في آن واحــد، إذ هــي ســلطة إلهيــة في الســماء 
وبشرية على الأرض، فقد افترض العقل العراقي القديم وجود حكومة سماوية إلهية تـدبر أمـور الكـون والحيـاة عـبر مجلـس يضـم الآلهـة 
ويرأسه الإله الأكبر، ويختار هذا الس واحدا من البشر ليكون حاكما على الأرض، يكـون ممـثلا للإلهـة ووكـيلا لـه، والمسـؤول عـن 

وــذا تقــوم شــرعية الســلطة السياســية في الفكــر السياســي العراقــي القــديم علــى أســاس مــن . )١٥٩(تشــييد معابــده واســتمرار عبادتــه
السياسـية البشـرية الحاكمـة ملزمـة بتحقيـق خـير الشـعب ورفاهـه المـادي والمعنـوي لأن ذلـك هـو سـبب موافقة الإلهة، وتكون السلطة 

وجودهــــا وهــــي مســــؤولية طبيعيــــة للعاهــــل تجــــاه الإلهــــة، وإذا مــــا وجــــد شــــر، فإنــــه لــــيس مــــن صــــنع العاهــــل بــــل مــــن صــــنع الأرواح 
  .)١٦٠(الخبيثة

للســـلطة السياســـية في العصـــور اللاحقـــة اتخـــذت طابعـــاً ولكـــن التطـــور التـــاريخي في وادي الرافـــدين أفـــرز أشـــكالا أخـــرى 
جديداً غير طـابع الديمقراطيـة البدائيـة لتصـبح ممارسـتها في اتمـع الإلهـي معتمـدة علـى القـوة والإرغـام، وتصـبح ممارسـتها في اتمـع 

لإدارية والدينيـة والعسـكرية الأرضي ذات طبيعة مطلقة ومركزية، اتضحت وترسخت في جمع سلطة الملك بين الوظائف السياسية وا
، وعبرّ اتساع نفوذ السـلطة السياسـية وتعزيـز طابعهـا المركـزي عـن شـكل )١٦١(مع بقائها مرهونة بحفظ الشرائع وتقديم الخير للشعب

وإذا كانــت الثــورة تعــني التغيــير السياســي للســلطة، وتعــبر عــن المعارضــة السياســية، فقــد . )١٦٢(مــن أشــكال النــزوح نحــو الاســتبدادية
أكــد الفكــر السياســي العراقــي القــديم أن الثــورة مــن حــق الآلهــة فقــط، لكــن يمكــن للشــعب الثــورة إذا مــا كــان العاهــل ســيئا، فالآلهــة 
عندما تعاقب بلدا ما، تنصب على العرش عاهلا سيئا ليمارس السلطة، لكنها قد تعفو عن ذلـك البلـد، وعندئـذ سـيتجرد العاهـل 

 مجرد إنسان دموي لا تقوم سلطته على أساس الهي، ويحق للشعب عندها نقد العاهـل وتجريمـه من سبب تنصيبه الإلهي ليتحول إلى
، وتشــير الوثــائق الســومرية إلى أن المعارضــة جــاءت إلى الحكــم برجــل صــالح يخــاف الآلهــة وهــو )١٦٣(والخــروج عليــه بمختلــف الطــرق

  .)١٦٤(أوركاجينا
يمقراطيــة البدائيــة في وادي الرافــدين خصوصــا، فقــد عــدّ الفكــر وإذا كانــت العدالــة احــد شــروط الديمقراطيــة عمومــا والد

السياسي العراقي القديم تحقيق العدالة أحد شروط استمرار السلطة السياسية وهو أمر طبيعي جدا طالما أن السلطة السياسـية تمثـل 
ســكة بالعدالــة والرحمــة والرأفــة والصــدق، فهــي تحُاســب البشــر باعتبارهــا الإلهــة المتم) نانشــة(التجســيد الحقيقــي لإرادة الآلهــة، فالآلهــة 

تواسي اليتيم ولا مل الأرملة، وتعد الموضع الـذي لـك فيـه الأقويـاء الطغـاة، وتسـلم الأقويـاء إلى الضـعفاء، وتنشـد العدالـة لأفقـر 
ــــذلك أكــــدت . )١٦٥(الفقــــراء ــــا(إصــــلاحات الملــــك (ل وعــــة مــــن علــــى العــــدل الاجتمــــاعي والحريــــة الفرديــــة فضــــمت مجم) أوركاجين

                                                           

، بغــداد، ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة٢، ط١ضــرغام عبــد االله، تطــور أنظمــة الحكــم والسياســة فــي العصــور العربيــة القديمــة والإســلامية الوســطية، ج) ١٥٨(
 .٢٥٣عبد الرضا الطعان، مصدر سبق ذكره، ص: وكذلك ينظر. ٣١-٢٩، ص٢٠٠٧

، ١، دار الشــؤون الثقافيــة، ط١عــامر حســن فيــاض وعلــي عبــاس مــراد، إشــكالية الســلطة فــي تــأملات العقــل الشــرقي القــديم والإســلامي الوســيط، ط) ١٥٩(
 .٦٧-٦٥، ص٢٠٠٥بغداد، 

 .٦٦٦و ص  ٥٠٥ه ، صعبد الرضا الطعان ، مصدر سبق ذكر  ١٦٠)(
 .٧٢عامر حسن فياض وعلي عباس مراد ، مصدر سبق ذكره ، ص ١٦١)(
 .٢٨١عبد الرضا الطعان، مصدر سبق ذكره ، ص ١٦٢)(
 .٥٧٥المصدر نفسه ، ص) ١٦٣(
ــود ذبيــان، تطــور فكــرة العــدل فــي القــوانين العراقيــة القديمــة) ١٦٤( ــة، ط..جمــال مول ، ٢٠٠١العامــة، بغــداد، ، دار الشــؤون الثقافيــة ١دراســة قانونيــة مقارن

 .٤٧ص
 .٥٣٧و ص ٥٣٥عبد الرضا الطعان، مصدر سبق ذكره، ص) ١٦٥(



مجموعـة مـن التشـريعات الـتي تتعلـق بـالجرائم الماديـة والأدبيـة ) أورنمـو(التشريعات المتعلقة بالجانـب المـالي والضـريبي والمـدني كمـا وضـع 
وتتفــق شــريعة لبــت عشــتار مــع شــرعية أور نمــو بتأكيــدها علــى العــدل والرحمــة . )١٦٦()والــتي تســعى إلى رفــع الظلــم وتحقيــق العدالــة

لرفــاه، والقضــاء علــى البغــاء والعنــف، حيــث جــاءت هــذه التشــريعات بعــد أن ســاءت أحــوال ســومر وأكــد ولحقهمــا وجلــب الخــير وا
الظلم، وفُرضت العبودية ظلما على سكان البلاد، وأخذ القوي يستغل الضـعيف، والفـارق بـين مقـدمتي الشـريعتين هـو نوعيـة الإلـه 

الإلـه الـرئيس لمدينـة أور، وصـدرت شـريعة لبـت " ننـار"و وفقا لإرادة الإلـه الذي أمر بتقنين كل واحدة منها، إذ صدرت شريعة أورنم
  .)١٦٧(.الإله الرئيس لمدينة آيسن، حيث أصدر إله كل مدينة منهما شريعة لمدينته"  ننسينا"عشتار وفقا لإرادة الإله 

وأهدافــه، ومســـؤولية  وتنبــع أهميــة تلــك الشـــرائع لــدارس الفكــر السياســي ممـــا تتضــمنه مــن أفكــار حـــول مصــدر التشــريع
الحكــــام عــــن تطبيــــق نصوصــــه، فضــــلا عــــن القــــيم الــــتي تبشــــر ــــا كالحريــــة والعدالــــة والمســــاواة وإلزاميــــة القــــوانين واقتراــــا بعقوبــــات 

 وبقدر تعلق الأمر بالمرأة، فقد كان نظـام الأسـرة أو العائلـة السـومرية والبابليـة نظامـا أبويـا، ولكـن السـلطة الأبويـة الـتي. )١٦٨(جزائية
وكانـت المـرأة تتمتـع بـالكثير مـن . مارسها الرجل في تلك اتمعات لم تكن سلطة مطلقة، إذ كان للام هي الأخـرى مكانـة مرموقـة

الحقــوق والامتيــازات وخاصــة في بدايــة العصــر الســومري، فقــد كــان لهــا حــق التمتــع بممتلكاــا وإدارــا دون تــدخل مــن زوجهــا أو 
والمشاركة في الأعمال التجارية، والإدلاء بشهادا في المحاكم، وتبـني الأطفـال، وحـتى أن تفـرض إرادـا  أخوا وشراء العبيد والإماء

إلا أن تلـك الحقــوق تراجعـت لتكــون أكثــر تعقيـدا، لكنهــا عـادت لتــزداد في العصــر . علـى زوجهــا وتمتنـع عــن الانتقـال معــه إلى بيتــه
، ثم عـــادت تلـــك الحقـــوق لتتراجـــع في العصـــرين الوســـيط )١٦٩(وحمـــورابي الســـومري الحـــديث وهـــذا مـــا أكدتـــه شـــريعة لبـــت عشـــتار

  .)١٧٠(والحديث في آشور، لكنها تمتعت في العصر البابلي الحديث بحرية لم يسبق لها مثيل
وإذا كانــت تلــك تشــريعات وادي الرافــدين تعتــني بــالمرأة الحــرة وتعــترف ــا وبحقوقهــا، فقــد كانــت الأمــة المملوكــة لســيدها 

بموجـب عقـد البيـع ) ملكيـة الأمـة(نزل، ولها أيضا حقوق وعليها واجبـات، حيـث كانـت هنـاك عقـود تـنظم حـق الملكيـة جزء من الم
، وكانـت هنـاك فضـلا عـن المـرأة الحـرة والأمـة، المـرأة المنـذورة للإلهـة والـتي )١٧١(والشراء كما نصت على ذلك القوانين العراقية القديمة

وعـــرف العـــراق القـــديم طبقـــتي . )١٧٢(لـــزواج والإنجـــاب، وبعضـــها الآخـــر يتمـــتعن بحقـــوقهنهــي علـــى أنـــواع بعضـــها محـــروم مـــن حـــق ا
الأحرار والعبيد، حيـث يتمتـع الأحـرار بكافـة الحقـوق، ويتمتـع العبيـد بحقـوق كثـيرة وإن كانـت حـريتهم ناقصـة، فقـد كـان بإمكـام 

ا تـــزوج العبـــد أو الأمـــة شخصـــا حـــرا، يكـــون أبنـــاءهم أن يـــدخلوا في معـــاملات تجاريـــة، وأن يســـتدينوا النقـــود لابتيـــاع حـــريتهم، وإذ
أحرارا، وكانوا يزودون بأراض من قبل الأغنياء، ولهم حق تأجيرها أو الحيازة والانتفـاع بعـد موافقـة أسـيادهم ممـا يعـني احتفـاظ العبـد 

  .)١٧٣(والرمانية بصفته الإنسانية ليكونوا بذلك أشباه عبيد وليسوا مجرد أشياء حية كما في الحضارتين الإغريقية

ممــا يــدل علــى وجــود التســامح السياســي ) الديمقراطيــة(إن وجــود الديمقراطيــة البدائيــة يشــير إلى احــد مقومــات التســامح 
الموضــوعي الايجــابي الاختيــاري الــداخلي في وادي الرافــدين، لكــن تحــول تلــك الديمقراطيــة إلى ســلطة مركزيــة مطلقــة وجنوحهــا نحــو 

التســـامح فيهـــا إلى تســـامح ايجـــابي سياســـي مؤقـــت، ويـــدل الاعـــتراف بـــالمرأة وإعطـــاء العبيـــد الكثـــير مـــن الاســـتبداد، أدى إلى تحـــول 
  .حقوقهم على التسامح الايجابي الداخلي الاجتماعي لكنه تسامح محدود لأنه لا يشمل جميع النساء

  المطلب الثاني

                                                           

 .٦٥-٦٤و ص ٥١-٥٠جمال مولود ذبيان، مصدر سبق ذكره، ص)١٦٦(
 .٧٨المصدر نفسه، ص) ١٦٧(
 .٦٤عامر حسن فياض وعلي عباس مراد، مصدر سبق ذكره، ص) ١٦٨(
 .٢٩، ص١٩٧٨رة وادي الرافدين، دار الثقافة والفنون، بغداد، دورها ومكانتها في حضا..ثلماستيان عقراوي، المرأة) ١٦٩(
 .٤٥المصدر نفسه، ص ١٧٠) (
 .١٣٧-١٣٤المصدر نفسه، ص) ١٧١(
 .١٦٣-١٦٢المصدر نفسه، ص) ١٧٢(
 .١٩٩-١٩٧عبد الرضا الطعان، مصدر سبق ذكره ، ص ١٧٣)(



  ).الكونفوشيوسية(والصينية) البوذية(التسامح في الحضارة الهندية 
  ).البوذية(سامح في الحضارة الهندية الت .١

ساد الحضارة الهندية دستور عـرفي سمـح بتعـايش الاختلافـات واجتمـاع التناقضـات في فضـاء حضـاري تميـزه وحـدة روحـه 
وأفسـح التســامح حيــال الثقافـات الأخــرى ومــدركاا اـال أمــام تبلــور روح الاحـترام للاختلافــات الفرديــة . )١٧٤(الحضــارية-الثقافيـة

مجــالات الحيــاة المتنوعــة والاســتعداد للقبــول بتعايشــها في فضــاء ثقــافي واحــد ممــا انعكــس في صــورة فكــر سياســي غابــت عنــه روح في 
التعصــب ونزعــة اــام الآخــر بالعصــيان وشــق عصــا الطاعــة، وأنظمــة سياســية كــان للمجــالس الاستشــارية فيهــا دور في إدارة شــؤون 

يزت الفلسفة الهندية لاسيما البوذية منها بالتسامح والمحبة وعدم الأذية واللاعنـف والشـفقة وتم. )١٧٥(السلطة واتمع وصنع قراراا
، فالبوذيـة نظـام وأسـلوب حيـاة قـائم علـى المحبـة والتطهـير والتسـامح والمحبـة )١٧٦(وعدم التعصب والانفتـاح العـالمي الإنسـاني الشـامل

مـة بـل طريقـة خاصـة في العبـادة فهـي قـوة للترفـع عـن الشـكليات ومـا وهي عقيدة حيـة وليسـت فلسـفة أو ديـن بـالمعنى الخـاص للكل
جمد في طقوس ميتة وحركات رتيبة تبعد عن الجوهر كلما سما الدين وتعمق إيمـان المتـدين وسـلم سـلوكه وأصـبح اقـرب إلى التصـوف 

  .)١٧٧(والروحانيات
، لـذلك فقـد عـدّ التعصـب أعـدى )١٧٨(الحـقويتجلى تميز البوذية بالتسامح في تحذير بوذا من التعصب لأنـهُ يعُمـى عـن 

وكـان بـوذا . )١٧٩(أعداء الدين فدعا أتباعه إلى المحبة الشاملة لسائر الخلق فهي أهـم وأفضـل الأعمـال الحسـنة لـدى الجماعـة البوذيـة
مح والحلـم يدعو إلى السلام و الخـير والوئـام والإعـراض عـن الاحتقـار والتعصـب وسـوء النيـة وعـدم الإسـاءة للآخـر، ويوصـي بالتسـا

الصــــبر والعــــدل والعفــــو، ويــــرى بــــأن مقابلــــة الإســــاءة بالإســــاءة خطــــأ فإصــــلاح الخــــاطئ هــــي بعــــدم العنــــف والإســــاءة بــــل بالصــــبر 
فمـن حيـث المبـدأ يجـب أن ينسـحب ، وتنص الوصية البوذيـة الأولى علـى الرأفـة بالكائنـات الحيـة حـتى الحيوانـات منهـا. )١٨٠(والحلم

على احترام خصوصيات الآخـرين ومراعـاة ) اتوكي(ونص المرسوم الثاني عشر الصادر عن ، أيضاحب القريب حتى على الحيوانات 
التنوع خاصة الـديني، وأن علـى المـرء أن لا يظهـر محاسـن دينـه لأن في ذلـك ضـررا بالـديانات الأخـرى، بـل أنـه يفعـل شـرا فيهـا فهـو 

تنقيـة القلـب مـن الحقـد والكـره حـتى نحـو الأعـداء والتعامـل  ونصت التعاليم البوذية على تفادي عشرة عيوب منهـا. )١٨١(أذى كبير
ابـق محبـا ، لا تدع نفسك تحلق ولا تدع كلمة الشر تخرج من بين شفتيك: (، وكان من نصائح بوذا)١٨٢(بطيب مع الكائنات الحية

النقيــــة مــــن غضــــب  ودوداً مليئــــا بالحــــب، لا تغمــــر الحقــــد بــــل أحِــــط مــــن لا يحــــب الخــــير بالنوايــــا الطيبــــة وســــعة الصــــدر، للخــــير
فالإنســان ...إن التســامح وقبــول الآخــر همــا التنســك الأعظــم...فــالكره لــن يقطــع دابــر الكــره أو العنــف...فكونــوا رءوفــين...وكــره

، أما الغضب والتعنت والتعصب والكذب ومديح الذات واحتقار الآخر والغطرسـة والنوايـا )١٨٣()الرحيم القلب محبوب من الجميع
  .)١٨٤(دنس الإنسانالشريرة فهي التي ت
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ويكمن وراء موقـف البوذيـة هـذا احترامهـا للخلافـات في اـالات المختلفـة في الحيـاة وهـي الخلافـات الـتي تميـز الثقافـات 
البوذيـة، والبوذيــة متســامحة حيــال كـل الــديانات فعلــى الــرغم مـن اخــتلاف البــوذيين فيمــا بيـنهم، إلا إــم يعترفــون ببعضــهم الــبعض، 

وكان تسـامح بـوذا مـع المـرأة في البدايـة بـالنظر إليهـا نظـرة . )١٨٥(ير البوذيين ولا ينظرون إليهم على أم أدنى منهمويعترفون حتى بغ
شـك بقـدرا ونواياهــا حـتى تــردد كثـيراً في قبولهـا ضــمن أتباعـه وجماعتــه، لكنـه قبلهـا فيمــا بعـد بإلحــاح مـن ابـن عمــه وأحـد الحــواريين 

بمعاملــة العبــد ) مــانو(، وتعامــل مــع الرقيــق بشــكل حســن، إذ يوصــي قــانون )١٨٦(تــه ماهابراجابــاتيومــن خال، )انتــدا(المفضــلين لديــه 
. فالعبـد ضـل سـيده وعلـى السـيد أن يصـبر عليـه ولـو أصـابه منـه مكـروه، معاملة حسنة، ويعد الإسـاءة إلـيهم ظلمـاً مـن قبـل السـيد
  :)١٨٧(ووضع الكهان البوذيون خمس وصايا لمعاملة العبيد وهي

  .يُسخّر العبد لعمل لا يطيقه أو لا يحسنهألا . ١
  .ألا يٌكلف العبد بعمل وهو مريض. ٢
  .على السيد معالجة العبد وتقديم الدواء له. ٣
  .ألا يستأثر السيد دون عبده بطعام لذيذ وعليه أن يطعمه منه. ٤
  .إذا أمضى العبد مدة طويلة في خدمة سيده فعلى السيد أن يحرره. ٥

مـن دعـاة ، ادة الهنـد المعاصـرة، ويعـد أيضـا أحـد فلاسـفتها لأنـه لم يخـرج كثـيرا علـى الفلسـفة الهنديـةوكان غاندي أحـد قـ
التســامح والمحبــة والوئــام ونبــذ العنــف واحــترام الآخــرين والتعــاطف معهــم، فالحــب هــو القــوة ولــيس العنــف، وأن كــل الشــرور يمكــن 

، وعــبر )١٨٨(كوســيلة للمقاومــة النشــطة وغــير العنيفــة) ســاتياجراها(قهرهــا عــن طريــق الحــب شــريطة أن يمســك المــرء بشــدة بالحقيقــة 
إن وطنيــتي ليســت إقصــائية بــل تحــوي الجميــع، وإني لأرفــض تلــك الوطنيــة الــتي تحــاول إثبــات : (غانــدي عــن وطنيتــه المتســامحة بقولــه

لـذلك فـإن حـبي ، ختفـاء الانكليـزلا أريد الحريـة للهنـد إذا كانـت تعـني اختفـاء انكلـترا وا..نفسها على حساب بؤس الأمم الأخرى
وإذا كـــــان ضـــــرورياً يمكـــــن أن يمـــــوت بلـــــدي بكاملـــــه حـــــتى يعـــــيش الجـــــنس ، وفكـــــرتي عـــــن القوميـــــة هـــــي أن تـــــنعم بـــــلادي بالحريـــــة

مـــن قـــيم المحبـــة والتعـــايش والتســـامح مـــع الأديـــان ) البوذيـــة(لقـــد جســـدت الحضـــارة الهنديـــة مـــا آمنـــت بـــه فلســـفتها . )١٨٩()البشـــري
  .سات المختلفة وما الهند المعاصرة إلا انعكاس لتلك القيم والمبادئ التسامحيةوالثقافات والممار 

  
  ):الكونفوشيوسية(التسامح في الحضارة الصينية  .٢

حيــث تــرى أن الأشــياء المختلفــة ، تــؤمن الفلســفة الصــينية الكونفوشيوســية ومنــذ القــدم بفكــرة التجــانس بــين المختلفــين
وهــي لا تســتبعد قــدرة الآراء المختلفــة علــى الوصــول إلى الحقيقــة لأن مــن ، )١٩٠(انســاً تكمــل بعضــها الــبعض ممــا يخلــق وضــعا متج

خصائص الفلسفة الصينية التأكيد علـى التكامـل لا التنـاقض حيـث تنظـر إلى الخلافـات علـى أـا تكامليـة وليسـت تناقضـية، ومـن 
م مـن صـميم الفلسـفة الكونفوشيوسـية ممـا يسـاعدها علـى وتعد فكرة الاعتدال والمحبة واحترام القـي. )١٩١(ثم فإا تشكل كُلاً واحداً 

أي الوحدة على أسـاس التعـايش السـلمي والاحـترام ) الدنيا أسرة(تحقيق التعايش السلمي بين الحضارات وهي تدعو إلى أن تكون 
، ة القلـب الإنسـانيةأي حـب البشـر وطيبـ) جـين(ويعتقد كونفوشـيوس أن مـا يجعـل البشـر إنسـانيين علـى نحـو فريـد هـو ألــ . المتبادل
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فالقــدرة علــى الحــب تشــكل جــوهر الإنســانية، وقــد فهــم أتبــاع كونفوشــيوس أن العــيش وفقــا لجــين يقتضــي تطــوير طيبــة قلــب المــرء 
لا تفعـــل (أو ) عامـــل الآخـــرين بمـــا تحـــب أن يعـــاملوك بـــه: (وكانـــت قاعـــدة كونفوشـــيوس الشـــهيرة. )١٩٢(الإنســـانية  ويقظـــة الضـــمير

وهـي تنطـوي علـى الـدعوة للابتعـاد عـن الأنانيـة ومعاملـة الآخـرين بمعاملـة متبادلـة علـى أسـاس ) ن يفعلـوه بـكبالآخرين ما لا تريد أ
وهـي الخـير وليسـت المنفعـة ، لذلك اعتقد كونفوشيوس أن الحكومة الصالحة هـي الـتي تحقـق السـعادة للشـعب. )١٩٣(المحبة والاحترام

مبــدأ تبــادل المعــاملات أو المعاملــة بالمثــل فيجــب أن يمتنــع الفــرد أن يفعــل  وأن معــاملات النــاس لا بــد أن تســير علــى، أو المصــلحة
  .)١٩٤(للآخرين ما لا يريد للآخرين أن يفعلوه به ولا بد ن تربية الناس تربية جيدة وتثقيفهم على روح التضامن

ا تـدعو إلى المحبـة والاحـترام في القرن الرابع للميلاد أن التعاليم الكونفوشيوسية نصـرانية الـروح لأـ) موتى(ويرى الكاهن 
والاغتصـاب المتبـادل بـين ، إن الاعتداءات المتبادلة بين دولة ودولـة: (المتبادل للبشر أي أا متسامحة، ومن هذه التعاليم التي كتبت

هـذه أمـور ...الحنـان والحاجـب إلى، والـوزير إلى الـولاء، وافتقـار الملـك إلى الرفـق، عائلة وأخرى، والسرقات المتبادلـة بـين رجـل وأخيـه
ضـــارة بالإمبراطوريـــة، وكـــل هـــذا راجـــع إلى انتفـــاء الحـــب المتبـــادل، ولـــو تحققـــت تلـــك الفضـــيلة لمـــا انتشـــر العنـــف والقتـــال، ولأحـــب 

وكانــت الأخــلاق . )١٩٥(....أحــدهم الآخــر، ولاتصــف الحكــام والــوزراء بالســماحة والــولاء، ولأصــبح الأدبــاء رحمــاء والأبنــاء بــررة و
بان يعامل السيد عبده معاملة حسنة، فكان العبد مؤتمن سيده وموضـع سـره، وقلمـا يعاقبـه إلا إذا فسـدت أخلاقـه  الصينية تقضي
شــوانج (ولا تبتعــد الفلســفة التاويــة عــن خــط الكونفوشيوســية في دعوــا إلى التســامح إذ يقــول أحــد مؤسســيها . )١٩٦(وسـاء ســلوكه

  .)١٩٧()ب(قد يكون خاطئا عند ) أ(حقيقة مطلقة وما هو صحيح عند بنسبية المعرفة وأا غير مطلقة، فليس هناك) تو
  المبحث الثاني

  التسامح في بعض الحضارات الغربية القديمة
  :التسامح في الحضارة اليونانية: المطلب الاول

ل مــع مــن يعُتقــد أن الحضــارة اليونانيــة لم تعــرف التســامح في وجهــة الــديني، فتعدديــة الآلهــة لــديهم لم تمــنعهم مــن التعامــ
ولكـن فــولتير يعتقــد أن الإغريـق كــانوا يحترمــون . )١٩٨(ينكـر وجودهــا بأقصـى درجــات اللاتســامح بـالحكم عليــه المــوت بشـرب الســم

الــديانات والاختلافـــات الأخــرى وإن تعرضـــوا للانتقــاد لإعـــدامهم ســقراط بســـبب آرائــه، إلا أنـــه كــان ضـــحية أعدائــه مـــن الشـــعراء 
وقـد نـدم أهـل أثينـا علـى عملهـم ذلـك حـتى أن مـاليطس المسـئول الأول عـن هـذا ، ة للتعصـبوالخطباء السفسـطائيين ولـيس ضـحي

ويصــف أفلاطــون اليونــانيين بــأم . )١٩٩(الحكــم، حُكــم عليــه بــالموت بســبب تلــك المظلمــة، وأن معبــداً قــد شُــيّد تمجيــداً لســقراط
صــراع أو تنــافس أهلــي يخضــع لقواعــد محــددة  ودودون بطــبعهم مــع أــم للأســف كثــيراً مــا يتخاصــمون، لكــن ذلــك لــيس حربــاً بــل

بحيث أم لا يسـتعبدون إخـوام اليونـانيون ولا يعـاملوهم بقسـوة ووحشـية، أمـا غـير اليونـانيون فيشـكلون أعـداء طبيعيـين لا تنطبـق 
أيضــاً  ، وبــذلك يكــون تســامحهم داخليــا ولــيس خارجــا، ويمكــن أن نعــده)٢٠٠(علــيهم نفــس القواعــد الســلوكية والضــوابط الحضــارية

تسامحاً نسبيا وليس مطلقاً لأن من شروط التسامح المواطنة أي تمتع جميع المواطنين بكافة الحقوق دون تمييز لكـن الحضـارة اليونانيـة 
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  .)٢٠١(لم تعترف بتلك المواطنة للعبيد والأجانب وحتى المرأة اليونانية، واقتصرت على الذكور الأحرار
لاحم زينوفانيس الـذي يـرى أن لـيس ثمـة معـايير للحقيقـة، وحـتى ولـو توصـلنا إلى ويمكن ملاحظة التسامح عند شاعر الم

ويحـدد . )٢٠٢(الحقيقة فأبداً لن نتيقن منها، وأن ثمة معيار عقلي للتقدم في البحث عن الحقيقة ومـن ثم هنـاك معيـار للتقـدم العلمـي
  :)٢٠٣(ثلاثة مبادئ أساسية للديمقراطية هي) باريكليس(
  .ة والسياسية أمام القانونالمساواة المدني -١
  .حرية الرأي والتعبير -٢
التسامح أي أن تكـون العلاقـة بـين المـواطنين علاقـة أخويـة قائمـة علـى حسـن المعاملـة وتقـديم العـون للآخـرين، فالتسـامح ينـزع  -٣

  . من القلب بذور الشك بالآخرين ويغني نفسه بالعاطفة الصادقة التي تمنع التصادم مع الآخرين
و حــديث بــاريكليس عــن التســامح وكأنــه انتقــاد موجــه إلى إســبارطة عــدوة أثينــا لماضــيها في التشــدد والصــرامة والقســوة والنزعــة ويبــد

الـذي أدرك نســبية اليقــين ) ســقراط(ومـن أبــرز الفلاســفة اليونـانيين الــذين عرفـوا بالتســامح . العسـكرية وخاصــة تشـددها تجــاه الغربــاء
، لـــذلك تميـــز الحـــوار الســـقراطي بعـــدم امـــتلاك الحقيقـــة وعـــدم )٢٠٤()ئاً وحـــتى هـــذا لا أكـــاد اعرفـــهإنـــني أكـــاد لا أعـــرف شـــي: (بقولـــه

استهداف تلقين حقائق ثابتة وجاهزة وإنما إيقاظ الذهن فحسب فالتلقين يعني جاهزية الحقائق وسكونية الفهم فالحركيـة والتجديـد 
ويعتقـــد ســـقراط أن العدالـــة فضـــيلة أساســـية، . )٢٠٥(يـــديالإيقـــاظ هـــو مـــا اســـتهدفه ســـقراط لـــذلك وصـــف منهجـــه بأنـــه مـــنهج تول

ففــي اتمــع العـادل يجــب أن يســتخدم النـاس مهــارم للارتقــاء بآمـال أو صــور الآخــرين، ، والفضـيلة لا يمكــن أن تســتخدم لـلأذى
فتيـــــت اتمـــــع فالعدالــــة لديـــــه أن يســـــتخدم الفـــــرد قدراتـــــه وإمكانياتـــــه دون أذيـــــة الآخــــر فـــــالظلم يـــــؤدي إلى الكراهيـــــة والصـــــراع وت

  .)٢٠٦(الواحد
عــن روح التســامح، فالسفســطائيون يحيــون في محــاورام رغــم أنــه يختلــف عــنهم اختلافــاً  ) أفلاطــون(وكشــفت محــاورات 
ويعلـــن أنـــه قـــد يكـــون علـــى ، وجـــوه اعتراضـــهم الرئيســـية علـــى موقفـــه الميتـــافيزيقي الخـــاص) بارمينـــدس(كبـــيراً، لكنـــه يـــورد في محـــاورة 

ون يعتقــد أن الحقيقــة لا يمكــن الوصــول إليهــا تــدريجياً عــن طريــق الســؤال والجــواب لأن الــذهن الــذي ينشــد وكــان أفلاطــ. )٢٠٧(خطـأ
وعلــى الــرغم مــن أن الحــوار موجــه مــن أفلاطــون إلى الآخــرين، إلا أن تنــوع الآراء . )٢٠٨(الحقيقــة يســتطيع أن يستخلصــها مــن ذاتــه

فلاطون وتقبلـه للـرأي الآخـر دون اسـتبداد بمعارضـه تاركـاً أمامـه فسـحة وتعدد وجهات النظر التي تساهم في الحوار توحي بتساهل أ
وإذا كـان أفلاطـون يـرى أن المـرأة دون الرجـل . )٢٠٩(عبر الحـوار فكـان الحـل الـذي يعرضـه لا يعـبر بالضـرورة عـن يقـين حـازم ومطلـق

ذلـك أن بإمكاـا المشـاركة العامــة في  فإنـه قـد رأى وعلـى الـرغم مــن، مـن حيـث العقـل والفضـيلة، ويعــدّها جـزء مـن الملكيـة الخاصــة
المناصـــب العليـــا والعســـكرية منهـــا دون أن يعـــني ذلـــك إيمانـــه بالمســـاواة بـــين الجنـــدر لكـــن مـــن اجـــل تـــأمين اتمـــع والالتـــزام بـــالخير 

ة بالشـكل ويتأسس اعـتراف أفلاطـون بالـدورين السياسـي والعسـكري للمـرأة علـى إلغائـه في كتابـه الجمهوريـة دور الأسـر . )٢١٠(العام
الذي يحول المـرأة إلى رجـل بمـا يسـمح بتوليهـا المهـام العسـكرية والسياسـية، ولكـن عنـدما توجـد الأسـرة يكـون دور المـرأة دورا خاصـا 
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وبقيــت المــرأة في كتابــه القــوانين محرومــة قانونيــاً أي إــا في موقــع ادني مــن الرجــل فــلا يحــق لهــا الشــهادة في . )٢١١(داخــل المنــزل فقــط
ولا يسـمح لغـير المتزوجـات بإقامـة الـدعوى أمـام القضـاء، وقـد فسـر الـبعض ، تى سن الأربعين ولا يحـق لهـا الملكيـة الخاصـةالمحاكم ح

  .)٢١٢(آراء أفلاطون عن المرأة على أا هفوات أو زلات وقع فيها أفلاطون تحت تأثير التراث اليوناني في كراهية المرأة
وعــدم المســاواة أمــور تــؤدي إلى الحقــد والكراهيــة بــين المــواطنين، فــلا بــد مــن أن الحرمــان مــن المشــاركة ) أرســطو(ويعتقــد 

المشــاركة عــبر الاعــتراف بــالآخرين، ولا بــد أيضــا مــن الصــداقة السياســية الــتي توصــي بضــرورة المشــاركة في القــيم الأخلاقيــة المشــتركة، 
إلى التعــايش والاعــتراف دون حقــد بــالاختلاف في وتعلــم المــواطن احــترام انجــازات الآخــرين فتكــون الصــداقة فضــيلة مدنيــة تــؤدي 

يتوافـق وينسـجم مـع ، )سلوك حضاري(وترى مجموعة من الباحثين المعاصرين أن التسامح . )٢١٣(المساهمات من أجل رخاء اتمع
مـواطنين مفهوم أرسطو للصداقة السياسية، ويظهر من ذلك أن هذه الخلافات أقل أهمية عند أصحاا من تصـميمهم علـى البقـاء 

زمــــلاء أي كمــــا يقــــول أرســــطو يتفقــــون علــــى المســــائل الأساســــية السياســــية، ودون هــــذا الاتفــــاق الأســــاس المــــنعكس في الســــلوك 
ويعتقــد أرســطو أن المــرأة . )٢١٤(، ســتكون المواطنــة مناقضــة ومــدمرة لــذاا وبتســمية أخــرى تكــون حربــا أهليــة)التســامح(الحضــاري

ج في الأســرة، وقـــدرا العقليــة تســـمح لهــا بإنجـــاز بعــض الوظـــائف الخاصــة وليســـت المســـائل ضــعيفة القـــدرة العقليــة، وأقـــل مــن الـــزو 
، ويعتقـــد أرســـطو  أيضـــا أن البشـــر غــير متســـاوين في المواهـــب والإمكانـــات الطبيعيـــة لــذلك آمـــن بـــأن نخبـــة مـــن النـــاس )٢١٥(العامــة

، لـذلك كـان الـرق لديـه مسـألة طبيعيـة وضـرورة )٢١٦(يـةأمـا العـدد الأغلـب فـلا ينفـع إلا لحيـاة العبود، تستطيع عـيش الحيـاة السـامية
، وهكـذا تكــون الحضـارة اليونانيـة قـد عرفـت التســامح الـداخلي والنسـبي الاجتمـاعي والـديني ولكــن )٢١٧(اقتصـادية لا يٌسـتغنى عنهـا

  .ليس السياسي
للانغــلاق علــى  ورفضــت المدرســة الكلبيــة التعصــب الــذي هــو أحــد معوقــات التســامح،  ووجــدت في دولــة المدينــة رمــزاً 

الإغريـق والأجانـب، وإتاحـة ، العنصر اليوناني، فدعت إلى رفـض التمييـز بـين البشـر وإزالـة الفـوارق الاجتماعيـة بـين الأحـرار والعبيـد
لــذلك رفــض الكلبيــون الخضــوع للقــيم الاجتماعيــة والمبــادئ ، فــرص متســاوية ومتكافئــة للجميــع ليعيشــوا حيــاة حــرة فاضــلة وطبيعيــة

وطالبوا بإلغاء قوانين الزواج والأسـرة وروابـط اتمـع والمواطنـة وشـروطها، والعـودة إلى مجتمـع الطبيعـة الـذي يصـل بالنـاس  الأخلاقية،
، وكـــان لأفكـــار الكلبيــين حـــول الإخـــوة الإنســانية ونبـــذ التعصـــب وتأكيــدهم علـــى المحبـــة )٢١٨(إلى الحريــة والمســـاواة والفضـــيلة الحقــة

وكــان للمدرســة الرواقيــة أتبــاع يونــانيون . )٢١٩(أثرهــا علــى الفعــل الرومــاني ثم تبنتهــا المســيحية فيمــا بعــد والمســاواة الطبيعيــة بــين النــاس
، وتــرى هــذه المدرســة )٢٢٠()وســينكا ثم مــاركوس أوروليــوس، ابكتيتــوس(، ورومــانيون )كريزيبــوسوأخــيرا  ، ثم تلميــذه كليانــت، زينــون(

بالمسـاواة وعـدم التمييـز بيـنهم أو بـين اتمعـات البشـرية المختلفـة خلافـا للتقاليـد  أن الإفراد عاشوا أولا في حالة الطبيعية التي تتسم
البشـر  الإغريقية التي تميز بين اليونانيين والبرابرة، والأشراف والعامة، والأحرار والعبيد، ولعل التمييز الوحيد الـذي عرفتـه الرواقيـة بـين

أو الأحمــق، فالنــاس يكونــون جســماً واحــداً ويخضــعون لقــانون طبيعــي واحــد فــلا هــو التفريــق بــين الإنســان الفاضــل والإنســان الغــبي 
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، وترفض كل العوامل التي تفـرق بيـنهم وتبـدد )٢٢١(أي إا تؤكد على أخوة البشر...اللون، العنصر، تمييز بينهم على أساس الجنس
التمييـز بـين ، الانقسامات السياسـية، زازات الحزبيةالح، والتقسيم الطبقي، العنصري، التعصب الديني، النزاعات القبلية: شملهم مثل

: ويقـول زينـون مؤسـس المدرسـة الرواقيـة في هـذا الصـدد. )٢٢٢(الرجل والمرأة، وتدعو إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات
إخـوة ولهـم حيـاة واحـدة ونظـام  إن الناس يجب أن لا يتفرقوا مدناً وشعوباً لكـل منهـا قوانينـه الخاصـة، لأن كـل النـاس هـم مـواطنين(

  .)٢٢٣(..واحد للأشياء كما كانوا قطيعاً موحداً في ظل قانون مشترك
  :التسامح في الحضارة الرومانية:المطلب الثاني 

  :وهاتان المرحلتان هما، تبُينُّ دراسة الفكر السياسي الروماني أنه مر بمرحلتين مختلفتين أثمرتا فكراً سياسياً مختلفاً 
حيــث شــهدت هــذه المرحلــة ظهــور أفكــار سياســية متغــايرة ونابعــة مــن مــؤثرات وتيــارات : السياســي في مرحلــة الجمهوريــة الفكــر. أ

  :)٢٢٤(معينة هي
الـذي قضـى بترمـيم ) كـاتون(تيـار التعصـب القـومي الأعمـى للجـنس الرومـاني والانغـلاق علـى الـذات القوميـة، ومثـل هـذا التيـار  -

ة التي كانت منتشرة في روما، وشدد في الوقت نفسه علـى احـترام الشـعوب الأخـرى وعـدم التـدخل جميع المدارس الإغريقية الفلسفي
في شــؤوا ومعاملتهــا جميعــاً بالعــدل مــا عــدا قرطاجــة الــتي كــان يــرى فيهــا خطــراً كبــيراً علــى الدولــة الرومانيــة لــذلك دعــا الرومــان إلى 

  .معاملتها بقسوة وحذر
بـــانتيوس و (والمفكـــران الإغريقيـــي الأصـــل ) ســـكيبيون(علـــى الشـــعوب كافـــة والـــذي مثلـــه القائـــد تيـــار الفكـــر الإنســـاني المنفـــتح  -

، حيـــث عمـــل ســـكيبيون علـــى دئـــة نزعـــة التعصـــب الرومـــاني بدعوتـــه إلى المســـاواة ومعاملـــة الشـــعوب الأخـــرى بالطيــــــبة )بوليـــب
  :والاحترام، وأكدت كتاباته على

  . الجنس، والتأكيد على أخوة البشر، عن الآخرين بسبب اللونالإنسان ككائن بشري طبيعي دون تمييز  -
المبـــادئ الأخلاقيـــة البســـيطة كالمحبـــة والتـــآخي والـــتخلص مـــن شـــرور العصـــبية العنصـــرية المنافيـــة للأخـــلاق الفاضـــلة والمســـاواة بـــين  -

  .)٢٢٥(البشر
بـانتيوس، حيـث كـان مـن أنصـار المسـاواة بـين  التيار العملي ومثلـه شيشـرون الـذي عمـل علـى التوفيـق بـين واقعيـة بوليـب ومثاليـة -

الشعوب، ولا يرى من تضاد بين المصالح الخاصة والعامة، ولا يمكن أن تعمل إحداهما ضـد الأخـرى إلا إذا دمـرت نفسـها فـاتمع 
  : )٢٢٦(لديه نوعان

  . يجمع ويوحد الأشخاص الخيرين الذين تجمعهم الصداقة: الأول -
  .ية الذي يريده أن يكون وطنا عادلاً الوطن الأكثر قدس: الثاني -

وتأثر شيشرون بفكرة القانون الطبيعي التي جاءت ا الرواقية والتي تؤسس للقول بوحدة الجنس البشري وتسـاوى جميـع 
، ورأى شيشــرون أن القــانون الطبيعــي هــو القــانون الــذي يحقــق المســاواة للنــاس، )٢٢٧(الأفــراد بغــض النظــر عــن جنســهم وعــن ديــنهم

لى القوانين الوضعية أن تستخدمه عن الحديث عن أهمية المحبـة كـرابط اجتمـاعي وسياسـي، وقـد أثـرت هـذه الفكـرة لاحقـا ويجب ع
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وأبــدى ســنيكا نوعــاً مــن التســامح تجــاه المســاواة الروحيــة  لاعتقــاده بالمســاواة بــين العبــد والســيد في . )٢٢٨(في تفكــير آبــاء الكنيســة
وأن أهـم مــا يملكـه الإنسـان هــو القـدرة علـى التغلــب علـى الخـوف والمــوت، ، يـة والــروح الإنسـانيةالـروح الـتي تمتـزج فيهــا الطبيعـة الإله

لكنــه اعتقــد في الوقــت نفســه بوجــود فــروق طبيعيــة في المكانــة الاجتماعيــة للأفــراد وهــذا يــدل علــى ســعيه ...وتميــزه بالصــبر والشــفقة
عـني هـذا أن تسـامح سـنيكا كـان تسـامحا جزئيـا ولـيس شـاملا لإيمانـه وي. )٢٢٩(للتوفيق بين موقفه وبين الممارسات السائدة في عصره

بالتمييز الاجتماعي بما يـدفع باتجـاه اللاتسـامح الاجتمـاعي وهـو مـا يعـود إلى تـأثره بواقـع رومـا الـذي عاشـه فـالفكر لا ينفصـل عـن 
  .الواقع بل يؤثر فيه ويتأثر به

فقـد صـدر مرسـوم التســامح ، لمسـتوى العملـي، فإـا لم تنتــه بـهوإذا كانـت الحضـارة الرومانيـة قـد بـدأت بالتســامح علـى ا
أولاً ثم بين المسيحيين ثانياً، ويمكن تلمس التسـامح عنـد الرومـان في نصـوص القـانون الـذي تميـزوا بـه ) م٣١٣-٣٣(مع المسيحيين 
ن كــانوا يــدعون إلى الســلم ، ولكــن بعــض القــوانين عــرف بقســوته في معاملــة الأجانــب أو العبيــد إلا أن الرومــا)٢٣٠(وعــرف بعدلــه

وكانت القوانين الداخليـة الخاصـة بـالمواطنين لا تميـز بـين الفقـراء والأغنيـاء بـل . العالمي وتنظيم علاقتهم العالمية مع الشعوب الأخرى
قـوق المواطنـة ، ولكن الواقـع يشـير إلى التمييـز الطبقـي في الحضـارة الرومانيـة الـتي لم تعـترف للعمـال بح)٢٣١(تحترمهم لكوم مواطنين

إلا أن فـولتير يـرى أن الحضـارة الرومانيـة عرفـت التسـامح إلى ابعـد . )٢٣٢(وحتى المسـاواة أمـام القضـاء فطبقـت علـيهم قـوانين خاصـة
فكانوا يعدون التسـامح البنـد الأكثـر قدسـية في القـانون النـاظم ، ..)اليهود، المصريين القدماء(الحدود خاصة مع الديانات الأخرى 

، )وحـدها الآلهـة معنيـة بالإهانـات الموجهـة إلى الآلهـة: (مـم، ويـتلخص المبـدأ الاسمـي لـس الشـيوخ والشـعب الرومـاني فيلشـؤون الأ
فمنذ عهد رومولوس إلى عهد دخول المسيحيين في نزاع مع كهنـة الإمبراطوريـة لم يضـطهد أحـد بسـبب آرائـه، فقـد شـك شيشـرون 

لا شــيء بعــد المــوت : (وكانــت الجوقــة تنشــد علــى مســرح رومــا، بوليــب وجــود االله في كــل شــيء ولم يــؤمن بالعــالم الســفلي، ونفــى
بـل أن ، وعرف الرومان بتسامحهم مع المسيحيين واليهود قبل أن يتخـذوا المسـيحية ديانـة رسميـة لهـم. )٢٣٣()والموت بالذات لا شيء

دما  قمـع الرومـان اليهـود سـرعان مـا عـاد ، وحـتى عنـ)٢٣٤(اليهود هم اللذين تآمروا على القديس بولس وبـأمر مـن يهـودي صـدوقي
  .)٢٣٥(هؤلاء إلى مناصبهم العليا في الدولة

لكن هذا التسامح كان في عهد الجمهورية الرومانية القديمة والإمبراطوريـة الرومانيـة الأولى، إذ انقلبـت السياسـة الرومانيـة 
مـــان ينظـــرون إلى اليهـــود علـــى إـــم مجـــرد طائفـــة، أمـــا فيمـــا بعـــد إلى سياســـة غـــير متســـامحة سياســـياً ولكـــن لـــيس دينيـــاً، فكـــان الرو 

المســيحيين فتعرضــوا للاضــطهاد لســبب سياســي ولــيس ديــني، حيــث كانــت معتقــدام تمــنعهم مــن المشــاركة في الاحتفــال الشــكلي 
ر في عـام أصـد) كسـميانوس غـاليريوس(ولكن الإمبراطـور . )٢٣٦(البحت لعبادة الإمبراطور وهو ما نظر إليه الرومان كعصيان مدني

وبقــدر تعلــق الأمــر بــالاعتراف بوجــود المــرأة . )٢٣٧()مرســوم نيقوميــديا(م مرســوم التســامح مــع المســيحيين والــذي عــرف باســم ٣٧١
  :)٢٣٨(واحترامها، فقد قسم اتمع الروماني النساء إلى ثلاث طبقات
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  .المرأة المواطنة الرومانية الحرة -١
  .بلا حقوق ولا امتيازات المرأة الأجنبية وهي مثل الرجل الأجنبي -٢
  .الجواري وهن ملك خاص لسيدهن -٣

وتخضع المواطنة الحرة ديناً وأسرة للرجل، حيث تترك عند زواجها عادات ودين أهلها وتتبع زوجهـا في ذلـك، أمـا سياسـياً فلـم يكـن 
  .)٢٣٩()وظائف الرجل(سمى للمرأة الرومانية أية حقوق سياسية وهي مستبعدة من العمل السياسي والوظائف العامة التي ت

وكــــان العبيــــد في رومــــا القديمــــة محميــــون مــــن الإســــاءة لأن مــــن كــــان يســــيء معــــاملتهم يواجــــه العقــــاب، فــــالرقيق يتمتــــع 
بشخصــيته الإنســانية وحياتــه مصــونة وكــان ســيده يعطيــه حقــه مــن المحصــول ويجيــزه بــالزواج ممــن يحــب وإليــه ينتســب أولاده ولا يحــق 

ولكن العبيد في العصور اللاحقة وحـتى أواخـر القـرن المـيلادي الأول كـانوا يعـانون مـن سـوء . )٢٤٠(السلوك لسيده بيعه إلا إذا أساء
هكـذا . )٢٤١(معاملة مما اقتضى إصدار قوانين تمنـع قتـل العبيـد، وتؤكـد حقهـم بالمطالبـة ببـيعهم إلى سـيد آخـر إن أسـيئت معـاملتهم

يس التسامح السياسي أو الاجتماعي، حيث كانت المرأة مهمشـة وتعـاني مـن تكون الحضارة الرومانية قد عرفت التسامح الديني ول
) اللاتســـامح(، وكانــت الطبقـــة العاملــة تعــاني أيضـــا مــن الإقصـــاء والتهمــيش )الاجتمــاعي والـــديني-السياســـي(التمييــز واللاتســامح 

تسـامح أو الاحـترام والقبـول الاجتمـاعي وعانى العبيد من اللاتسامح السياسي، وكان ما تمتعوا به من بعض أشـكال ال، الاجتماعي
كمــا هــو الحــال مــع التســامح الــديني في الحضــارة الرومانيــة الــذي كــان هــو أيضــاً متســامحاً مؤقتــاً ومرحليــاً ويمكننــا أن ) مرحليــاً (مؤقتــاً 

  .وليس دائمي) مرحلي(وليس تسامحا مطلقا أو شاملا، ومؤقت ) ديني/جزئي(نصف التسامح الروماني بأنه تسامح 
  الخاتمة

  :لقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج التي تتمثل بما يلي
لــيس التســـامح مــن المفـــاهيم الــتي تـــدخل في الإطــار الأخلاقـــي النظــري فقـــط كمــا يتصـــور الــبعض بـــل أنــه وكغـــيره مــن كثـــير مـــن  -

  .المفاهيم والمصطلحات، يدخل أيضا في إطار الفكر والفلسفة والممارسة العملية
ني التســامح وفقــا للمفهــوم الكلاســيكي التنــازل عــن الحــق أو اللامبــالاة وعــدم الاهتمــام واللــين والتســاهل، بــل أن مفهومــه لا يعــ -

، لأن الاخـتلاف سـنه كونيـة )سياسيا، دينيا، قوميا، فكريا، ثقافيـا، حضـاريا(المعاصر يعني الاعتراف بالآخر وقبول تنوعه واختلافه 
قليمي والوطني والذي هو سمة عامـة تعيشـها وتتعـايش معهـا كـل اتمعـات والـدول فكـل مجتمـع وكـل عامة بحكم التنوع العالمي والإ

امة وكل دولة لها قيمها وعادا وتقاليدها وثقافتها وأهدافها الخاصة ا بما يجعل التسامح ليس مجرد حق لصـاحبه بـل واجـب عليـه 
نــاس بمــا يتناسـب ومبــدأ النسـبية وعــدم وجـود الأحــادي والمطلـق في كــل مــا أيضـا لضــمان التعـايش الســلمي والتفاعـل الايجــابي بـين ال

  .هو أنساني واجتماعي
إن الحـوار وســيلة أساسـية للتســامح فــلا يمكـن أن يكــون هنــاك تسـامح دون وجــود آليـة للتفــاهم وتبــادل الآراء بمـا ينتهــي بالإقنــاع  -

لكن ليس بصورة دائمة فالحوار وسيلة لتحقيق التسـامح لكنـه لا ينتهـي والاقتناع وقبول الأخر والاعتراف به أو بخصائصه المميزة، و 
  .بالضرورة بتحقيق التسامح ما لم توفر المقومات اللازمة لذلك

إن التأكيــد علــى التســامح لا يعــني الإيمــان بــه وممارســته دون قيــود أو شــروط، فالمتعصــبين والمتطــرفين الــذين يلجــأون إلى العنــف  -
ين أو حـتى إلغــائهم وإــاء وجـودهم، لا يمكــن التســامح معهـم لان التســامح مــع اللامتسـامحين يقضــي علــى والقـوة لإســكات الآخــر 

  .التسامح نفسه بما يجعل للتسامح حدودا تعيّنها ظروف اتمع أو الجماعة أو الحركة المتسامحة
  :إن للتسامح أنواعا متعددة ومتنوعة تتراوح ما بين -
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ي وتســامح ســلبي شــكلي مظهــري، فــالأول يقصــد بــه الاعــتراف بــالآخر وقبولــه عــن قناعــه ــذا تســامح ايجــابي موضــوعي جــوهر  -
التنـــوع والاخـــتلاف وإيمـــان بضـــرورة التعامـــل والتعـــايش معـــه ســـلميا، ويـــأتي الثـــاني لا عـــن القناعـــة بـــالاختلاف وقبولـــه بـــل لأســـباب 

  .مصلحية وظروف اضطرارية
  .رجي، وتسامح يقتصر على البيئة الداخلية ولا يتعداها إلى الخارجتسامح تمتد حدوده إلى الخارج فهو تسامح خا -
تســامح دائــم أو مؤقــت، حيــث يكــون مســتمراً غــير منقطــع ســواء أكــان تســامحا ايجابيــا أو ســلبيا، مطلقــا أو محــدودا، خارجيــا أو  -

  .داخليا، كليا أو جزئيا، أو يكون مؤقتا لمدة معينة ينقطع بعدها
ص محدود، فالأول يشمل الجميع ولا يستثنى أحـد، ويسـتثني الثـاني دولـة أو قوميـة أو دينـا أو طائفـة أو تسامح مطلق عام أو خا -

  .حزبا ما أو أكثر
، أو تســامح جزئــي نســبي يقتصــر علــى )سياســيا، دينيــا، اجتماعيــا، فكريــا(تســامح كلــي مطلــق يشــمل بحــدوده كــل الموضــوعات  -

  .ها كلهاموضوع أو أكثر من موضوعات التسامح ولا يشمل
لقــد عرفــت الحضــارات القديمــة الــتي تمــت دراســتها أنواعــا متعــددة ومختلفــة مــن التســامح كمفهــوم قــائم علــى الاعــتراف بــالآخر  -

  .المختلف من الناحية الدينية والاجتماعية والسياسية والقبول به والتعايش معه سلميا
جــود التســامح السياســي الايجــابي الــداخلي فيهــا، لكــن تحــول تلــك إن وجــود الديمقراطيــة البدائيــة في وادي الرافــدين يــدل علــى و  -

الديمقراطيــة إلى ســلطة مركزيــة مطلقــة، وجنوحهــا نحــو الاســتبداد يعــني أنــه كــان تســامحا ايجابيــا سياســيا مؤقتــا، أمــا الاعــتراف بــالمرأة 
نـه تسـامح محـدود لأنـه لا يشـمل جميـع وإعطاء العبيد الكثير من حقوقهم فيدلان علـى التسـامح الايجـابي الـداخلي الاجتمـاعي، لك

  .النساء
التســـامح الايجـــابي الـــداخلي والخـــارجي، والاجتمـــاعي خاصـــة تجـــاه الآخـــر المختلـــف جنســـوياً ) البوذيـــة(عرفـــت الحضـــارة الهنديـــة  -
  .التسامح الايجابي الداخلي والخارجي العالمي) الكونفوشيوسية(، وعرفت الحضارة الصينية )المرأة(
ة اليونانية التسامح الداخلي والنسبي الاجتماعي والديني، ولكنه لم يكن تسامحا سياسيا لاستثنائها النسـاء والعبيـد عرفت الحضار  -

  .من حق المشاركة السياسية
عرفــت الحضــارة الرومانيــة التســامح الــديني ولــيس التســامح السياســي أو الاجتمــاعي فكانــت المــرأة مهمشــة وتعــاني مــن التمييــز  -

، الاجتمــاعي) اللاتســامح(وكــذلك الطبقــة العاملــة عانــت مــن الإقصــاء والتهمــيش ) الاجتمــاعي والــديني–السياســي(واللاتســامح 
وعـــانى العبيـــد مـــن اللاتســـامح السياســـي، وإذا مـــا تمتعـــوا بنـــوع مـــن التســـامح أو الاحـــترام والقبـــول الاجتمـــاعيين، فإنـــه كـــان مؤقتـــاً 

لحضــارة الرومانيــة الــذي كــان هــو أيضــاً تســامحاً مؤقتــاً ومرحليــاً ويمكننــا أن نصــف كمــا هــو الحــال مــع التســامح الــديني في ا) مرحليــاً (
  .وليس دائمي) مرحلي(وليس مطلق أو شامل وهو مؤقت ) ديني/جزئي(التسامح الروماني بأنه تسامح 

 


